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 الشكر
وأخص بالذكر ،  وني خلال مراحل حياتي المختلفةلعرفان إلى كل من علمأتقدم بخالص الشكر وا

الدكتور شوقي  أستاذي  وأخص بالذكر منهم  ،  وأساتذتي في مختلف المراحل العلمية،  منهم والدي رحمه الله
القاهرة كلية الآداب  بجامعة  مكتبه الخاص في   غرفة    كاملا في  عاما  الذي تتلمذت بين يديه مباشرة  ضيف
مناهج تحقيق التراث في مرحلة الدراسات  في دراسةوثلاثة من الزملاء الأعزاء معه لتي  الشيقة ء رحاثنا

الذي درسني    الطاهر أحمد مكي  دكتور  العالم الجليل والناقد المتفرد ال  أستاذي  إلى  و ،  العليا بجامعة القاهرة
ا الفرع الذي تنتمي اليه هذه  مادة الأدب الأندلسي بالمرحلة الجامعية الأولى وكان سبب شغفي بهذ

الذي كان لسفره  الفريد "تذوق الأدب " أثر لا يعدله    الدكتور محمود ذهنيأستاذي  الجليل  و ،  الدراسة
غير مباشر من  مباشر أو  ل من تعلمت منهم بطريق إلى كو ، أثر كتاب آخر في نفسي في تلك المرحلة

 .  وعلماء أدباء وكتاب 
وأخص بالذكر منهم جامعتنا الفتية بكل  ، ةإتمام هذه المرحلة العلمي كما أشكر كل من ساعدني على

وكل الأحباب الذين شجعوني على مواصلة الطريق ، ولاسيما أساتذتي في مرحلة الماجستير، منسوبيها
 صعوبات الحياة المضنية رغم 

الص هنا أستاذي المشرف الدكتور عبد الله رمضان فأتوجه إليه بخ كما لابد أن أخص بالذكر
 .  ورعاية، وصبر، الشكر والعرفان على ما بذله معي من جهد

الأستاذ محمد الجبالي الذي رافقني بمنتهى الإخلاص طوال رحلة طباعة   وإلى أصدقائي الأعزاء
راجعة زون الذي أكرمني بمكر يوسف  محمد المبدع والأستاذ الفاضل الأديب السوري  ،مخطوطة البحث

في  كية أشواق الأغا على جهدها  التر   الإعلامية  إن الشكر واجب إلىا فوأخير ،  السخي  تشجيعهبو   النص
 . المراحل الأخيرة من إنتاج البحث

 .  إلى الوجود جميعا ماخرج هذا البحثهؤلاء وأولئك  فلولا
 .  ولله المنة أولا وآخرا
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 وعرفانا إلى روح والدي فضيلة الدكتور السيد أحمد كامل رحمه الله رحمة واسعة حباً 
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 الملخص

استقصي هذا البحث صورة المجتمع في المقامات اللزومية للسرقسطي من خلال تحليل محتوى النص 
ثم  ، متدرجاً من ماهية المقامات إلى أهم الدلالات الاجتماعية في النصحسب المنهج الاجتماعي 

من ثم و  ،قامات اللزوميةالذي يهدف إلى استبصار الجذور الواقعية في الم، التصوير الفني للمجتمع
وقد نقش الفصل الأول مفهوم المصطلح  اللغوي ،،  إرهاصات فن القصة القصيرة في المقامات اللزومية

ور دلالته إلى أن وصل إلى دلالته الأدبية المتعارف عليها ثم نقش هذه الدلالة الأدبية في ومراحل تط
ثم عرج البحث إلى المقامات اللزومية محاولا رصد ، محاولة للتقدم خطوة في فهم جنس المقامة الأدبي

ول بمبحث موجز ثم اختتم الفصل الأ،  التطور الذي أحدثته في جنس المقامة على مستوى البنية والماهية
عن السياقات المصاحبة لإنتاج المقامات اللزومية استهلت بتعريف موجز عن المؤلف ثم  لمحة عن السياق 

ثم جاء الفصل الثاني مستهلا ببحث موجز عن مفهوم المنهج الاجتماعي  ، نيالسياسي والثقافي والمكا
وقد لاحظ  ، في المقامات اللزوميةثم مبحث حول أهم الدلالات الاجتماعية ، في الدراسات الأدبية

البحث أن هناك رؤية رئيسة تسطع في مجموع المقامات وهي ظاهرة التناقضات السلوكية في الشخصية 
لفصل الثالث ليمثل تحليلا لأداء السرقسطي في عرضه لتلك الدلالات الاجتماعية   اء اثم ج، العربية

وقد اعتمد  ، فن وجذور فن القصة القصيرة في الأدب وعلاقة هذا الأداء بجذور المدرسة الواقعية في ال
ة  البحث في هذا الفصل النقاش مع  بعض أكبر أسماء الباحثين في  جذور الواقعية وفي جذور  القص

 .القصيرة  في العالم العربي وأشهر نقاد المذهب الواقعي في الغرب 
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Abstract 
 

This research investigates the image of the community in Al-Maqamat Al-Zarqsti by analyzing 

the content of the text according to the social curriculum، from the meanings of the Maqamat o 

the most important social signs in the text، and then the artistic photography of the society، 

which aims to capture the real roots in the makamat، In this study، the research investigated the 

image of the community in Al-Maqamat Al-Zarqati's Al-Maqamat by analyzing the content of 

the text according to the social approach، from the Maqamat to the most important social signs 

in the text، and then the artistic photography of the society، And thus the implications of 

narrative art in the makamat. ، And the first chapter discussed the concept of the linguistic term 

and the stages of development of its significance until it reached its literary significance and 

then discussed this literary significance in an attempt to advance the understanding of  the genus 

of the literary establishment. The second chapter concludes with a brief study of the concept of 

the social approach in literary studies، and then a study on the most important aspects of the 

social and cultural context. The third chapter presents an analysis of the performance of Sargsti 

in his presentation of these social connotations and the relationship of this performance with 

the roots of the school of  realism in art and the roots of the art of the short story In the literature، 

the research in this chapter has been based on discussion with some of the greatest names of 

researchers in the roots of realism and in the roots of the short story in the Arab world and the 

most famous critics of the realist doctrine in the West.  
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 الفصل الأول
 :المقدمة

 .  فىكفى وسلام على عباده الذين اصطالحمد لله و 
 .  سلطانه والصلاة والسلام على محمد وصحبه وآلهبجلال وجهه وعظيم  يق كما يل الحمد لله

 .  ينالحمد لله وبه نستع
 : بعد   اأم  
تى  وتراث اللغة العربية يأ، تها الشامخجزء رئيس من هرم هويّ  ة العربية المجيدة هومّ ث الأترا إنّ ف

 .  في القلب من هذا البناء الحضارى المهيب
،  ديوان العرب  -  جدارة بكلّ  -  فهو ، يقع في قلب القلب من هذا التراث والأدب العربيّ 

أسرار امتياز   ينطوى علي سرّ   كونهنهيك عن  ،  والاجتماعيّ   والوجدانيّ   يّ والوعاء الحاضن لمسارهم الفكر 
في تفاعله مع الحادثات  ألا وهي بلاغتهم في تصوير تجربة الإنسان ، العرب على سواهم من الأمم

 . ت والتحديا
ه يعكس الحياة في عصر من العصور من مختلف بأنّ  نتاج التاريخيّ على الإ نتاج الأدبيّ ز الإويتميّ 

السياسية في العصور الأحداث ا بتطورات غالبً  الذي يهتمّ  نتاج التاريخيّ لإا بخلاف، جوانبها ومستوياتها
تاريخ مجموعات من الطامحين أو روي هو يأو ،  للأمم ا علوياً تاريخً  إلاّ فهو عند التدقيق ليس ، المتعاقبة

 . الطامعين في عالم السياسة والصراع على الحكم
داخل الزمن في  تجربة البشر وتطورهم الحضاريّ من د يز باشتماله على رصا الأدب فهو يتميّ أمّ 

 .  حقبه المتتالية 
لى إا تهفو أكثر مّ لى الأدب إة ومستنيرة ولهذا السبب تهفو القلوب والعقول مهما كانت جادّ 

 .  فات التاريخمصنّ 
‌ 



 

2 

 عاش في نسان معيّن إمع الفكر في نفس  ا لاندماج الفنّ نتاجً  الأدبيّ  نهيك عن كون النصّ 
لما صمد أمام امتحان الزمن   وإلاّ ،  دمتوقّ   يبداعيتان ووعإكة  ل  م  تقف خلفه موهبة و  ،  نينزمن ومكان معيّ 

 .   وصلناحتّ 
دة اللغات لغة القرآن هو سيد الآداب بالضرورة في تحقيق  وأدب سيّ ،  ةهذا هو حال الأدب عامّ 

 . للانتاج الأدبي الخصائص المائزة
ثم هو بعد  ... تراث لغتنا العربية جدير في نفسه أن يخدم وأن يدرس ه فإنّ من أجل ذلك كلّ 

ر  اللغة عبر العصو ة هذه ا أن نكتشف جوانب من عبقريّ دائمً  يّ ذلك واجب الدرس لاحتياجنا الضرور 
كي تسطع وتمارس دورها في الفضاء  ،  دبيّ الدرر الدفينة من تراثنا الأ يوواجبنا في أن نحي، المختلفة

 إلىسماتها فتضيفمن ، ةاللغوى المستمرّ  تأخذ مكانها في حركة التناصّ  ثمّ ، والوجداني والثقافي يّ الفكر 
 . حيوية اللغة العربية الخالدة

الكبيرة التي لا تخفى على دارس أو  تلك  ب قيمتةكتس ة يرة الأندلسيّ أدب الحضا وإنّ ، هذا
ة  أزهى عصور الحضارة العربيّ  ا في مرآته صورة باعتباره عاكسً ، ص داخل أروقة الأدب العربيّ متخصّ 

المعروفة ه فنقلته النقلة الكبرى المرحلة التي أشرقت فيها شمس العرب على العالم كلّ  فهي، ةنسانيّ والإ
 وبدونها ماكان للحضارة الغربية أن تولد ولا أن توجد كما يقرّ ،  الات والنواحيوالمشهودة في مختلف المج

 .  بذلك التاريخ الغربي العلمي نفسه
 خلفية البحث

  اكتشافاول يحالأدب كي  لباحث قارب بحثه حول شواطئ هذابا رسى عبر هذا المسار فقد 
 .  ة كبيرةة وثقافيّ قيمة أدبيّ م تقدّ  عض لآلئه التيب

،  دولة المرابطينعصر  إلى ي رائع ينتم فقد وقع اختيار الباحث على نصّ ، من الله وبتوفيق
آفاق هذه المقامات على مستوى الدرس  ا  مستكشف،  (هـ538)المتوفى    وهوالمقامات اللزومية للسرقسطي

 . في دراسة الأدب  في مضمار المنهج الاجتماعيّ  الأكاديميّ 
‌ 
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 :  ه الذي هو عنوان تظهر في وقد اخترت لموضوع البحث وجهةً 
 .  ة للسرقسطي في المقامات اللزومي   صورة المجتمع

 : ذا البحثهحول  ضاءة إ ونرجو أن تكون السطور التالية بمثابة 
 : أسباب اختيار الموضوع : أولا

 .  المقامة كجنس أدبي وطبيعتهاالبحث في مهمة  -1
 .  عةمستوى المهمة والطبي ىالمقامة الأندلسية عل  رصد التطور في -2
 .  والمضمون رصد انعكاس صورة المجتمع في هذه المقامات على مستوى الشكل -3
عبر ، دب يمة ربطتني بمنهج الواقعية في الأة قدكاديميّ ألى علاقة إ هفي هذا التوجّ  سببيرجع الو 

، مصر  ين فياد الواقعيحد كبار النقّ أكان عنوانها عن    فقد،  ستير في القاهرة منذ عشرين عاماً الماج  رسالة
قدار قد شاءت  الأ نّ أ ومع ، سيد البحراوياد المعاصرين هو الدكتور النقّ  همّ أشراف واحد من إوتحت 

ة العلمية التي اختمرت  المادّ   أنّ   لاّ إ،  ارسميً   ة ن لا تستكمل الدرجأو ،  ة خير ف البحث في مراحله الأن يتوقّ أ
قامات الم  ة في نصّ رهاصات واقعيّ إعهد قد ساعدت على التقاط ملامح و منذ ذلك ال،  في ذهن الباحث

الوعي   أنّ ويزعم الباحث ، دها التدقيق والتحليلكّ ألتي ا تلك الملامح ، ولىاللزومية خلال القراءة الأ
 . على النحو الذي استوت عليه نشاء المقامات اللزوميةإز في لهذا المفهوم كان هو المحفّ  بكرالم
 :  ية البحثل شكاإ: ثانيا

تقييم ريادة فن المقامة العربية للاتجاه الواقعي و  رصدتقصير أكاديمي في يزعم الباحث وجود 
،  باختراع الغرب لهذا الاتجاه في الكتابة الأدبية الاجتماعي في الأدب الانساني بحيث تم التسليم غير المبرر  

 .  ويأمل الباحث أن تكون هذه الدراسة محاولة لانجاز خطوة نقدية في هذا المسار
 :  بحثة الأسئل: ثالثا

 ؟تها كجنس أدبيّ هي طبيعة المقامة وماهيّ  مااللزومية  -1
  أيّ  لىإو  في حقبتها؟  سلاميّ الإ العربيّ  ة الواقع الاجتماعيّ رت المقامات اللزوميّ كيف صوّ  -2

 مدى نجحت المقامات في هذه المهمة؟ 
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 نشائها إمن  لزوميةف المقامات الماهي الغايات التي استهدفها مؤلّ  -3
 ؟ة والطبيعةعلى مستوى المهمّ  والأندلسيّ  مة فيما بين العصر العباسيّ قاالم رتطوّ مدى  ما -4

 :  أهداف البحث: ارابع  
 مصطلح المقامة الأدبيتقديم تجربة في تحرير  -1
 . ة للسرقسطيّ في المقامات اللزوميّ  رصد انعكاس الواقع الاجتماعيّ  -2
 .  العباسيفي العصر  التي أنشئت ا للمقامات قياسً  ةر في المقامات اللزوميّ رصد التطوّ  -3
 . في هذه المقامات ف رحمه اللهو الغايات التي استهدفها المؤل أرصد المحركات  -4
 . ةيّ ة الحديث فيبعض المقامات اللزومالقصّ رهاصات فن إرصد  -5
 :  مصطلحات البحث: اخامس  

 : صورة المجتمع
لمقامات هي نص نقصد به انعكاس واقع المجتمع العربي في نص المقامات اللزومية للسرقسطي فا

مقاماته مصورا كثيرا من أحوال قصصي اجتماعي مبني على حكايات أبدعها خيال المؤلف في أغلب 
 .  مجتمعه الذي عاش فيه 

فهي لون من  ا كجنس أدبيّ أمّ . 1"المجلس والجماعة من النَّاس" : لغةً ، )المقامة(: المقامات  -
 . أو جلسةا الأدب ذي الصنعة يروى فيما يعادل مجلسً 

 : المقامات اللُّزومية
سواء  ،  الحريريّ وهي منسوجة على منوال مقامات  ،  وهي المقامات التي تدور حولها هذه الدراسة

 .  أم في مضمون الحكاية، ا مانوعً  ذي الصنعةفي الأسلوب الرفيع 
‌ 

 
 229ابن منظور: لسان العرب، الجزء الثاني عشر، ص ( 1) 
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ا أبو  على ما سنّه سابقً ، التزم السرقسطي بلزوم ما لا يلزم، كما هو واضح من اسم الكتاب و 
قبل ة تبنى فيها القافية على لزوم حرف زائد على الأقل وهذه طريقة خاصّ . في لزومياته عريّ علاء المال

سجع المقامات اللزومية "سهل   فإنّ ،  ةف وتلك المقتضيات الشكليّ وبالرغم من هذا التكلّ .  حرف الرويّ 
لى أثر التكرار فيهما )أي  زيادة على ذلك "قلما عثرن ع. "ا أو مغالاةً فً قارئه فيه تعسّ  سائغ لا يحسّ 

 .  لحاجة"ا على الم يأت كثير منها زائدً ... والألفاظ... لفظين المترادفين(ال
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 أدبيات البحث
  :الإطار النظري

)ت   لهمذانيّ رة منذ ظهورها في العصر العباسيعلي يد اا من فنون اللغة المؤثّ ا عربيّ المقامة فنً  دّ ع  تاـ 
ة  من زاوية نقديّ ، نماذجها في التراث العربي حد أهمّ أىط الضوء عل ن يسلّ أويستهدف البحث . هـ(398

الأدب العربي   مناهج دراسة  ا من أهمّ الاجتماعي الذي يعتبر واحدً   بالمنهج لذلك    مسترشدين،  ة اجتماعيّ 
 .  والعالميّ 

 : الدراسات السابقة
ة عن المقامات اللزوميّ للدكتور عبد الرحيم حمدان    الانترنت  ىمنشورة عل   ة قصيرةمقالة نقديّ   توجد

ذ  إ، فكرة هذه الدراسة الحالية إلى كانت في الحقيقة هي مصدر الشعاع الذي قادني،  )1(للسرقسطيّ 
البحث   عن البيان أنّ   وغنيي ،  ق في هذه المقامات المتعمّ   كاديميّ ها دعوة للبحث الأاعتبرت المقالة بعد قرائت

في شروطه وأحكامه  -ات وملاحظات مجملة وعاجلة  ا لمح كونه  تفترض  التي-كاديمي يختلف عن المقالة  الأ
 .  يستقصيها طارات التيتلاف الإاستقصائه ومستوى ونوع واخودرجة 

 :  يلي رصد ما  ة ت  من حيث الدراسات الأكاديمي  
ذت من اتخّ ، فن المقامات في الأندلستتمحور حول  دراسة ماجستير في جامعة دمشق -

 .  ا لهامحورً  خذ المنهج الاجتماعيتتّ لكنها لم ، اة نموذجً المقامات اللزوميّ 
تتمحورحول  ، في موريتانيا  ةيقاع في المقامات اللزومي  حول الإماجستير  طروحة أكما توجد   -

 . موسيقى المقامات اللفظيّ 
ذت اتخّ  ةة المكان في المقامات الأندلسي  جمالي  ة بعنوان كما وقع الباحث على دراسة جامعيّ   -

المكان في المقامات  ة تهدفهذه الدراسة إلى البحث عن شعريّ ، ا لهانموذجً  قسطيّ من مقامات السر 
وكذا تبيان طبيعة  ، ة الأمكنة التي تدور فيهاورصد خصوصيّ ، من خلال استنطاق نصوصها ، ةالأندلسيّ 

 طيّ لمقامات السرقس   كما تهدف إلى استجلاء أثر المكان في تشكيل الدلالة والنسيج الفنّيّ .  تلك الأمكنة
ومن .  ة على صورة المكان البلاغية والفنيةالأندلسيّ أثر    بيان مع  ،  الية المكان في بنية النصّ لمعرفة مدى فعّ 

 
 (1 )http: //www.diwanalarab.com/spip.php?article20702 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article20702
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 . الأندلسيّ  ة الخطاب المقاميّ ضح هويّ خلال المكان تتّ 
ة لأبي الطاهر الخطاب الطلبي في المقامات اللزوميّ : كما توجد دراسة سابقة عنوانها  -

 . ة أفعال الكلامة في ضوء نظريّ داوليّ دراسة ت: السرقسطيّ 
أصولها  : ةالمقامات اللزوميّ : ة في جامعة تونس بعنوانة العلميّ ة ضمن المجلّ ودراسة فصليّ  -

 .  ة يّ وتحقيقها وقيمتها الفن ـّ
ا من حيث المعالجات المشابهة فقد عثر الباحث على  أمّ ، نفسه هذا من حيث تناول النصّ  -

.  ي دراسة فنية موضوعيةمقامات الحرير صورة المجتمع في : ة بعنوانلفتيّ دراسة صادرة عن جامعتنا ا
مثل الدراسة المعنونة  ،  المقامةعموم الدراسات التي استهدفت فن    ومثل ماسبق يمكن أن يقال عنها وعن

 .  مجتمع الهمذاني من خلال مقاماته""
 :  ة وجوهفي عدّ  هذه الدراسات السابقة وغيرها وتختلف دراستنا عن كلّ 

 .  االمقامات اللزومية نصً وبين ا اهً الموضوع الذي يجمعبين صورة المجتمعفي المقامات اتجّ  -1
أو عدم نضجه في تصوير الواقع   لم تحاول الدراسات المشار إليها قياس مستوى نضج النصّ -2

 .  ة لأبطال النصّ وإدراك جذور الحركة الظاهريّ 
 منهجية البحث

 : لىإوتنقسم : جراءات البحثإ -1
 :  مجتمع البحث -أ

 . ينلخامس والسادس الهجريّ ا  القرنينالمقامة فيما بين  في فنّ  دبيّ نتاج الإيشتمل الإ
 : البحث حدود -ب 

المقامات "وعنونها باسم  السرقسطيّ  مام اللغويّ الإ فهاألّ  الخمسون التي ةهي المقامات اللزوميّ 
 . "ةاللزوميّ 

 .مة وثلاثة فصول بحثيةعبارة عن المقدّ   وهو: تصميم البحث -2
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 :  أهمية البحث
 . العربي م خطوة نحو تحرير مصطلح المقامة في الأدب التقدّ  محاولة -1
 .  على أساس المنهج الاجتماعي ة للسرقسطيّ دراسة المقامات اللزوميّ  -2
 . ةقصير ة الالقصّ   وفنّ ،  الواقعي  خطوة نحو فهم العلاقة بين المقامة العربية وجذور الفنّ   لتقدما  -3

 .  والله من وراء القصد
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 الفصل الأول
 المبحث الأول

ة  المعنيّ   لدراسات ا للمكرور في بطون المعاجم أو امصطلح المقامة تكرارً   حديثنا في تحريرلا ننوي أن يكون  
 دلالات المصطلح في مسارها الزمنيّ ا ع سريعً أن نتتبّ  مع ذلك فلابدّ ، عليه أو المصطلح الدالّ  ذا الفنّ به
 .  للمصطلح قبل أن نناقش المفهوم النقديّ ، العصور برع

:  المقامة أنّ  ّ جاء في صبح الأعشى للقلقشندي. والبداية الطبيعية هي دلالة المصطلح في اللغة
مجلس واحد ر في ا تذكّ نهّ لأيت الأحدوثة من الكلام مقامة وسمّ ، اسم للمجلس والجماعة من الناس
 الطويل: وفي شعر زهير، (1) عهيجتمع فيه الجماعة من الناس لسما

ــات حســـــــــــــان وجوههم ــامـ  وفيهم مقـ
 

 ( 2)وأنـــــديـــــة يبنتـــــا ـــــا القول والفعـــــل 
 //0/0  //0/0/0   //0 /0   //0//0    //0 //  /0/0/0   //0/0    //0 /0/0 

في   تجاوز المدلول الأصليّ بدأيمصطلح المقامة قد يمكن القول بأنّ ف في العصور الإسلامية ما أ
ستعملها  اللغوياّ وبهذا المعنى، صيص الحديث بالعظة كي يوصف بالمقامةقل الى تخحيث سينت، اللغة

هذا؟ فقال غريب قد  ن  م  ": يقول عيسى بن هشام لبعض السامعين إذ  ، ةبديعالزمان في المقامة الوعظيّ 
ة قام  دّ عن تفسير علاقة ما  أمّا .  ((3) ) ه ينبيء بعلامته"ته لعلّ صبر عليه لآخر مقاما طرأ لا أعرف شخصه ف

عند الشريشي في شرحه لمقامات الهمذاني حيث  للمقامةفي العصر الإسلامي فاننا نجده    بالمدلول اللغويّ 
ث يقوم ببعضه تارة ويجلس ببعضه  المحدّ  ولأنّ ، وجالس ث مابين قائم المستمعين للمحدّ  "لأنّ : يقول

 .  (4)لخير"على فعل ا المجلس يقوم فيه الخطيب يحضّ : المقامة: قال الأعلم، أخرى
،  (المجلس والحديث فيهالمقامة تراوح ين المعنيين ) عند الجاحظ في البيان والتبيين مدلولونجد 

 .  (5) الدلالتينحيث نشعر بنوع من التنازع بين 
 

 . 253، ص5، د.ط، جصبحي الأعشى في صناعة الإنشاءالقلقشندي، ( 1) 
 . 202، د.ط، ص النثر الفني في القرن الرابع زكي مبارك:  ( 2) 
 . 203، د.ط، صالزمان: المقاماتبديع الهمذاني، ( 3) 
 . 125، د.ط، صشرح مقامات الحريري، البصري الأكب الشريشي، ( 4) 

   272، ص 3، ج2، طالبيان والتبيي ، الجاحظ( 5) 
= 
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يعقد فصلا يسميه مقامات الزهاد عند وفي القرن الثالث نجد عند ابن قتيبة في عيون الأخبار 
أمام أمير أو  رة التي يلقيها زاهد على العظة المؤثّ  ر ليدلّ المصطلح قد تطوّ  على أنّ  ما يدلّ وهو ، الخلفاء
وهو مايعني بداية حسم المدلول لصالح . الفريده في العقد وهو نفسه ما أشار إليه ابن عبد ربّ ، ملك

لكن المعنى  ،( 1)الموعظة أو الكلمة على حساب المجلس الذي كان ينازعها في المراحل السابقة
ه لأنّ  ادكثير من النقّ ه( حسب  398ت ) على يد بديع الزمان الهمذانيّ  د  ل  ا وا لاحي الأدبي إنمّ الاصط

إلى   هذا الفن  رجع ميلاديا  زكي مبارك في كتابه النثر الفنّيّ  وإن كان ، مباشرة بهذا الاسم هى كتابسمّ 
مولد هذا الفن   استنادا إلى نص لأبي اسحق الحصري يحكي فيه قصة،  ه(321أحاديث ابن دريد )ت  

قبل  الذي راد هذا الفنّ  قرر فيه أن كتاب الهمذاني إنما كان معارضة لأحاديث ابن دريد وياللغوي 
،  الهمذانيّ   امعاصرو وأحاديث ابن دريد كما يرى    الهمذانيّ   ت ا بين مقاماا كبيرً لكن هناك فارقً ،  (2)الهمذانيّ 

 . حق الحصري نفسهوقد شهد بذلك أبو اس  إليه جعلتهم ينسبون هذا الفنّ 
المقامة كما هي   أركان فنّ  ا فإنّ وأيضً  كما أن التسمية المباشرة للمصطلح كانت عند الهمذانيّ 

 . رسخت عند الهمذانيو  ها ظهرت كلّ ،  وفكرة الكدية معرفة كوجود البطل أو البطلين
 : المقامة بالكدية فن  وراء ارتباط ببالس 

وخلال العصر ، القرن الرابع الهجريّ ن باّ إدر نحاالمصطلح قد  على أنّ  ة شواهد عديد تدلّ 
وقد  ، (3) والإحسان م فيهم البرّ ل على الناس حين يتوسّ على كلمة يلقيها المتسوّ  ليدلّ ، ثانيال العباسيّ 

)ارحموا مقامي هذا( في  رصد زكي مبارك العلاقة بين هذه الدلالة وبين المصطلح آنذاك في تكرار كلمة 
المقامة   ه )القرن الرابع الهجري( الذي سيولد فيه فنّ ـــــــوهذا هو القرن نفس  ،كلمات هؤلاء السائلين

ا أسلافه جميعً من سمات ا كما يحمل الجنين بعضً   ر المصطلحمراحل تطوّ  دتجسّ ا خصائص  جامعً الأدبّي 
 . جديد ق  ل  ه خ  رغم أنّ 

  

 
 . 158ص  - 3، ج2، طالعقد الفريد ،  ابن عبد ربه ،  333ص  2، د.ط، المجلد ، عيون الأخبارابن قتيبة( 1) 
 . 201، د.ط، صالقرن الرابع النثر الفني في  زكي مبارك،  ( 2) 

 . 46، د.ط، صبديعات الزمانفيكتور الكك،  ( 1)
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 : المقاماتنقد جنس 
الأدب   ا إلى أنّ استنادً   الفنّيّ ا نوع من النثر  المقامة على أنهّ   ت معظم الدراسات حول فنّ بنيلقد  

وإلى  ، ا بالضرورةتكون نثرً ن أ فإنها لابدّ ، ا بالتأكيدالمقامة ليست شعرً  وبما أنّ ، ا شعرا نثر وإمّ إمّ  العربيّ 
 .  الفنّيّ  المقامة كأحد أنواع النثرة التي درست الدراسات الأدبيّ  جلّ ذلك تشير 

المدلول اللغوي بكلمات الشحاذين لم   هابط فيلك اللحظة التي ارتالأدب المكتوب في ت  أنّ ومع  
ة أت فيه الصنعة اللفظيّ طبيعة ذلك العصر الذي تبوّ أنّ ومع ، متعدّدةيكن مكنا بغير إيقاع لأسباب 

، (المصطلح  في البلاغة في عصر ولادة  اا رئيسً ذلك مقياسً فقد كان  )المكتوب    مكانتها الكبرى في النصّ 
 . د المقبولفي المقامة عن الحّ  ازائدً  آه الباحثون ر  قدلكن ذلك 

اد  ة عند النقّ بين الأنواع الأدبيّ  للمقامة يةالمتدنّ  المرتبةترجع  فيما يرى الباحث وإلى هذا السبب
  الدكتور شوقي ضيف أنّ خي الأدب أستاذي فقد رأى بعضهم وعلى رأسهم شيخ مؤرّ ، المعاصرين

...  ةوكان لذلك وجه من النفع في حدود سطحيّ ، ةوالحلية اللفظيّ  الأساس فيها هو "الغرض الخارجي
فساح ولا لإ، وحركاتها  النفس حوادث جهوا إلى وصف فلم يتّ ، ا ألجموا عقولهم وأطلقوا ألسنتهموكأنمّ 

 .  (1) "ة صرفة هوا بها إلى نحية لفظيّ واتجّ ، لها عن العواطف ويحلّ العقل كي يعبّر 
"يلتزم ا النموذج الذي يرى أن المقامةلمقامة فيمكن أن نختار له هذأما الاتجاه الأكثر تسطيحا ل

وموضوع المقامة ضئيل المغزى تافه  ... ى ذلك إلى سخف العبارة ا وإن أدّ في أسلوبها السجع غالبً 
 .  الدراسات الحديثةوعلى هذا المنوال سارت غالبية ، (2)الغرض"

ن المقامة "تجمع  إ الذي يقول ت ن الزياأحمد حس وأيضا يمكن أن نستشهد له بأديب كبير مثل 
وأن كتاب المقامات  ،  ثر ما يؤثر" شوارد اللغة ونوادر التركيب في أسلوب مسجوع أنيق الوشي يعجب أك

 .(3) اللفظ وتزيينه" إنما صرفوا همهم إلى تحسين "
 .  غير منطقية محاكمة  ات في المقامةمحاكمة صورة الشخصيّ  لىإ ا أيضً  معه كثيرون  يميلكما 

 

 
 . 9ص،  2طالمقامة،  شوقي ضيف،  ( 1)

 . 201، د.ط، صالأدب وتاريخه في العصرين الأموي والعباسيحسن عمران،  ( 2)
 . 292، ص3، طتاريخ الأدب العرب الزيات، ( 3) 
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 :  تفنيد النقد
 :  المقامةنشأة فن خصوصية  -1

بالدرجة   مقصودةً  ةً لغويّ   يعرض مهارةً ا لغوياً ولادتها كانت فنً  المقامة لحظة يرى الباحث أنّ 
وهذا هو السبب الحاسم في ، ينشئ والمتلقّ ة المحترفة للما كنوع من الرياضة الأدبيّ هكذا ولدت  ، الأولى

من   ولذلك لم يستطع أن يرتاد هذا الفن من الأدباء إلاّ ، ى الباحثا ير فيم نسبة نشأتها إلى الهمذانيّ 
رأها إذا بذل من يق دا ع  وهي بذلك ت  ، تساوي أضعاف المستوى المعتاد للكتابة هائلةً  لغويةً  امتلك ثروةً 

 وافر من التدريب اللغوي بزاد  -الترويح والتسلية في قراءتها ا بعامل مدفوعً  -جهده في استبصارها 
وامتلاك نصية البلاغة  ، ذه المهارة في استقصاء مترادفات المعنى الواحد الشاردة والواردةهو 

ة شرط لزومي إتقان الأوزان الشعريّ   كما أنّ ،  افي هذا الفنتمامً   هي أمر لزوميّ ،  اللفظية على نحو مضطرد
 تحكم مبدعه  ه التيشروط فنّ  ولكلّ ، جنس من أجناسه في كلّ  ه شرط الفن الأساسيّ إنّ ، الشعر في فنّ 

 .   وهو مغاير ومفارق لفن النثر الأدبيفيه على تحقيق هدفه تحت شرط هذا الفنّ  ويقاس إبداع النصّ 
 :  ةة المهم  عبقري   -2
الذي قام به   ّ العبقري ذلك الدورالمقامة في تقييمهم العامّ  سواد الباحثين في فنّ غاب عن : أولا  

لواقع ا  لى ميدان   ةإالذات الفرديّ   ميدان   بداعبالإ  ىحيث تخطّ ،  لفنة اعلى مستوى مهمّ   لمقاميّ ا  هذا الفن
 .  هانشئت هذه الدراسة من أجل استقصائة التي أ  وهي المهم  ، الموضوعيّ  الاجتماعيّ 
، ة من الانقراض والموت فردات العربيّ قاذ آلاف المنديد في إالج بت طبيعة هذا الفنّ سبّ ت: اثاني  

ومن المعلوم ، ةحين سقطت معظم مفرداتها في رحلتها عبر العصورلحيّ كما حدث في كثير من اللغات ا
عجب   ومن،  مالمعاجفي كهوف    مياء حت لو بقي لها  ،  ستخدم في عصور متتاليةاللفظة تموت إذا لم تا   أنّ 

ما فيه من عواصف    بكلّ تحديدا    ن القرن الرابع الهجريّ أن ألهمت الأقدار مبدعي هذا الفن لاختراعه إباّ 
 .  تها الأصلية من جذور مادّ  اللغة العربية وتطمر كما كبيرا ا من تحصينات كادت أن تقتلع كثيرً   كبرى

المقامة هي إحياء لعدد هائل من المفردات  دراسة حديثة في فنّ  كلّ   القول بأنّ  ولذلك يمكن
 .  لها في محيط الثقافة المعرفية وضخّ ، ة القديمةالعربيّ 

‌ 
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،  يكتسب خصائص جديدة واضحة الفنّ  د أنّ نجس لى السرقسطيّ إسنصل  وعندما
 .  سنرىقامة كما ا عن توصيف الما تمامً قاصرً  مفهوم الرياضة اللغوية الشكلانيّ سنجدا و 

 : الأصل الاجتماعي للمقامةشفاهي ة  -3
ة الأصل  شفاهيّ   أمشاج جنس المقامة على نحو مائز   كان من الأسباب التي ساعدت في تكوين

نشأة الشعر العربي واستوائه  بفكرة ه  بّ  ولذلك شا ، المكتوب  المقاميّ  صه النصّ الاجتماعي الذي يتقمّ 
 .  بقرون ا قبل أن يكون مكتوباً شفاهيً 

وخلال العصر ، القرن الرابع الهجريّ  المصطلح قد انحدر إبّان على أنّ  ةشواهد عديد تدلّ و 
وهذا  ، (1) والإحسان م فيهم البرّ يتوسّ ل على الناس حين على كلمة يلقيها المتسوّ  ليدلّ ، ثانيال العباسيّ 

 تجسّدا خصائص  جامعً المقامة الأدبّي  ه )القرن الرابع الهجري( الذي سيولد فيه فنّ ـــــــهو القرن نفس 
 .  كما يحمل الجنين بعضًا من سمات أسلافه جميعًا رغم أنهّ خ ل ق  آخرتماما   ر المصطلحمراحل تطوّ 
اذ من أجل طلق على موعظة بليغة يلقيها الشحّ للأدب كانت تا   مها الهمذانيّ المقامة لحظة قدّ   إنّ 

أو إجزال  ، حدث أثرها في العطاء بدل المنعتا ف ـ ، ا استحسانهممستثيرً ، استخلاص العطايا من الوجهاء
ل فيه عامل الإيقاع  يمثّ  ولادة المقامة كانت مرتبطة بأصل شفاهيّ  أي أنّ ، العطاء بدل القصد فيه

ن  اذآأن تحدث هذه الكلمة في  إذ لابدّ ، ا في وضع يقترب من وضع الشعررئيسً  اوالموسيقى عنصرً 
ولقد كان من سمات الوجاهة في ذلك العصر .  ا كمدخل إلى الأذهان والقلوب موسيقيً ا  السامعين جرسً 

لبعض من امتلكوا  نَّ ع   ذلك ل، للبيوت الراقية أن تستقطب الأدباء والبلغاء في أمسيات رفيعة المستوى
هوا  نهم به أن يتشبّ أن يحفظوا من الخطب والرسائل في الوعظ والزهد ما يمكّ   رقيقي االحالنلقاء مونق الإر 

 .  ة فيجتمع تأثير الحاجة مع تأثير البلاغة القوليّ ، بالبلغاء
عن الحريري في سبب انشائه لمقاماته حيث يقول عن موثقا  ويعضد ذلك مانقله الشريشي 

فوقف يوما في ، ورد علينا البصرة، ديا فصيحاومك، شحاذا بليغاسروجي كان "أبوزيد ال: بطل مقاماته
فأعجبهم  ،  والمسجد غاص بالفضلاء،  وكان بعض الولاة حاضرا،  ويسأل شيئا،  مسجد بني حرام يتكلم

فاجتمع عندي عشية ذلك اليوم  :  قال،...  وذكر أسر الروم لابنته،  وحسن صناعته وملاحته،  بفصاحته
وسمعت من ، فحكيت لهم ما شاهدت من ذلك السائل، وعلمائهافضلاء البصرة  جماعة من معارف

 
 . 46، د.ط، صبديعات الزمان ، فيكتور الكك( 1) 



 

14 

ن هذا فحكى كل واحد من جلسائي ع،  يرادهوطرافة إشارته في تسهيل إ،  لطافة عبارته في تحصيل مراده
في كل مسجد  وكان يغير، وأنه سمع منه في معنى آخر فصلا أحسن ماسمعت، السائل مثل ماشاهدت 

:  قال الحريري، وافتنانه في إحسانه، فعجبوا من جريانه في ميدانه، يالهفنون احت منهر ويظ، زيه وشكله
،  فلما فرغت منها أقرأتها جماعة من الأعيان،  حاذيا حذوه،  يلةانشاء المقامة الحرامية تلك الل   فابتدأت في

 (1) ان" والله المستع،  واقترحوا علي أخواتها،  أنهوا ذلك إلى وزير السلطانو ،  فاستحسنوها غاية الاستحسان

 . (2)وقد وثق الشريشي هذه القصة وتأكد بنفسه من تواتر روايتها عن ثقات 

نّ النثر الفنّيّ ينقسم إلى جدولين أفي    شوقي ضيفأستاذي الدكتور  ذا كان يمكن الاستنادالى  وإ
نفوس  لتأثير في بعد أن عرّف النثر الفني بأنهّ الذي يقصد صاحبة إلى ا، كبيرين هما الخطابة والكتابة

فهل يعني ذلك إلّا أنّ الخطابة كانت  ، (3)والذي يحتفل من أجل ذلك بالصياغة في الأداء، السامعين
قسمًا مستقلًا في النثر الفنّيّ؟ وهل ذلك إلاّ لانّها فنّ شفهي؟ فهي بذلك تعتبر سلفًا للفنون الشفاهيّة 

   .بما لها من خصائص تختلف عن الكتابة ، التالية عليها
، د أشار الجاحظ في لفتة باكرة إلى اختلاف الخطابة عن الكتابة بسبب الشفاهيّةوق      
ما جعله ينبه في أدب الخطابة على وجوب مراعاة ، حال المستمعينالخطيب في منطوقه حيث يراعى 

الصوت ة  وكذلك مراعاة درج  (4) ناسب للمقاملمواختيار الهيئة والمظهر ا،  ومواضع الحركة  مواضع السكوت 
هدوء كلام الخطيب مهم في   ن ألىإ  يشيرمثلا    وهاهو أبوهلال العسكري،  (5) وجهارته والمكاء والتصدية 

والشواهد كثيرة على إدراك أرباب صناعة الأدب القدماء  (6) الدلالة على سكون نفسه ورباطة جأشه 
،  لمباشرة بين المؤدّي والمتلقّيبسبب تأثير تلك  العلاقة المتينة وا، لفكرة  مقتضيات الشفاهية في الأدب 

 الفنّ وهي المسألة الفارقة بين ، اصل بين الطرفين في التوّ عندما يكتسب الفن جماليتّه من التفاعل الح
 . والفن الكتابيّ الشفاهيّ 

 
 . 26، ص1، د.ط، جشرح مقامات الحريريالشريشي، ( 1) 
 . 27المصدر السابق: ص ( 2) 
 . 15، ص6، ط النثر العرب مذاهبه في   الفنو، ضيف شوقي ( 3) 
 . 51، ص49، ص1، د.ط، جالبيان والبيي الجاحظ، ( 4) 
 . 66ص 1المصدر السابق: ج( 5) 

 . 22، د.ط، صالصناعتيالعسكري،  ( 6) 
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تمثّل  فيما يرى الباحث فإنّ قياس فنّ المقامة يجب أن يكون في مضمار الأدب الشفاهيّ أو الم
ياقاس على السماع الذي يرتبط بطريقة الإلقاء ولغة الجسد وحال المقاميّ   يعني أنوهو ما ، للشفاهية

ن  من ذلك جواز قولنا إنّ المقامة يمكن أ ولا يغيّر ، وكلّها تتكامل في النصّ المسموع، عند إلقاء مقامته
 . توصف بأنّها فن شفاهي /كتابي
أي النثر  ، عالفنـّيّة العربيّة هو السج ينبغي أن يكون أقدم القوالب": وإذا كان بروكلمان يقول

يمكن  فإنه . (1)فالسجع الشفهيّ يمثل الجذور الأولى لنشأة الشعر العربّي نفسه، المقفّى المجرّد من الوزن
 .  عند التدقيق على عودة إلى الجذورأيضا  القول بأنّ فنّ المقامة إنّما يشتمل

لى تلك إجذب القارئ  هنا في البدايات هو    هدفله  ،  ا شفاهيً ص أصلًا يتقمّ   أدبيّ   نحن أمام فنّ 
البليغة في صها لذلك الأصل الذي هو كلمات الموعظة ولقد أحسنت المقامة تقمّ ، ةالرياضة اللغويّ 

 . من الشحاذين بباب من يأملون إحسانهم مقياس العصر عندما يلقيها نوع راق  
 :الجديدة الماهية الفنية  -4

وعنون كتابها  ،  المقاماتى أحاديثه  حين سمّ وهو  ،  خطوة حقيقيةدب  بالأ  م الهمذانيّ لقد تقدّ إذا  
من دفتر أحوال   مشاهدما سيعرضه عليه هو    للقارئ بأنّ   بذلك أدخل إغراءً   ليس فقط لأنه فبهذا الاسم  

،  (الة أو رسالة في الإنشاءللكلمة في عصره )وليس مق فذلك كان المدلول اللغويّ ، لينبعض المتسوّ 
في الأدب العربي   تجربةً   ا بدون قصد يستهلّ فقد كان ربمّ من أجله اخترع حيلته    ه الذيفمهما كان غرض 

ة  القصّ   ات لفنّ إرهاص  لنضجهاأوّ كماسيكون من آثار  ،  البنائيّ   برتطورهاالكتابة ع  فيمستقلًا ا  ستنتج فنً 
   .كما سيأتي تفصيله في الفصل الثالث  فيما يزعم الباحث في تاريخ الأدب كله  القصيرة

بل هو فن صنعة يحتاج إلى مهارة  ، عفوياأن فن المقامة ليس فنا تلقائيا ومن الصحيح تماما 
بل من الممكن أن يميزه وقد قال ،  لا يضيره  في ذاته  لكن ذلك ،  لغوية قد لا تكون إلا للمحترفينومكنة  

  في ذاتها  مثلبة كما فهو لم يجد في الصنعة ، (2) خير من القول الفطير "، الجاحظ "الكلام المنقح البائت
،  إذا كانت ضمن فن متمايز عن النثر الفني تمايزا مقصودا وفق أصول مخصوصة بالك  ماف، هو معلوم

 
 . 51، ص1، د.ط، جالأدب العرب تاريخ بروكلمان، ( 1) 

 . 114، ص2، جالبيان والتبيي ، الجاحظ( 2) 
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حبب إلى  ،  سليما من الفضول بريئا من التعقيد  وكان،  ا في نفسه متميزا في جنسه"فمت كان اللفظ كريم
 .(1) " النفوس واتصل بالأذهان والتحم بالعقول وهشت إليه الأسماع

دون  ،  على درجات متفاوتة  ثرالنالتباين بين جنس المقامة وجنس    لك وقد لمس بعض الباحثين ذ
"ومع  : مثل هذه العبارةفنلاحظ عند بعضهم ، الأساسية  تهاعادة النظر في ماهيّ لإ أن تواتيهم الشجاعة

 .  (2) وميزاته"الشعر وقوانينه    دبي منها الأا تقترب في فنّ أنهّ   يعود إلى نوع السرد والحكاية إلّا   نثريّ   ا فنّ أنهّ 
  ين لنفس المبدع )وهو  بنصّ  البين الواسع بين المقامة والنمثر الفني   على ذلك أيضا  هنا  ل وسندلّ 

،  وهو أحد مبدعي الكتابة في القرن السادس الهجريّ ، هو الإمام الوهراني( ألا و من عصر السرقسطيّ 
،  نا هنا في دلالتههذا الإنتاج يخصّ ، ايً فن ـّ لكنها راقية، يلةالقل  النصوصوقد وصل إلينا من إنتاجه بعض 

ا  يً ا فن ـّعندما يكتب نثرً ف ،  القلم الواحده يدلل بوضوح علي المسافة الشاسعة بين فن وفن عند صاحب  فإنّ 
رغم الاحتفاظ بسمات العصر ،  عن احتشاده ونمطه عندما يكتب المقامة  جوهريا  ا جذريا يختلف اختلافً 

ق مضمونه بالأندلس في عصر  ا من المقامة البغدادية )وهو مقتطف يتعلّ مقتطفً ا  نصً هنا    سنورد  و   ،ةيّ الفن ـّ
: ه(568ث الراوي عن حواره مع الشيخ أبي المعالي )الكتبي ت  ة يتحدّ في المقامة البغداديّ ،  (السرقسطيّ 

 ؟البلاد خرجت    أيّ من    وقال،  وبسطني بالكلام،  بدأني بالسلام،  ورأى أثر السفر عليّ ،  فحين نظر إليّ "
ومن البلد التي لا تصل إليه ، والأمد الذي لا يحصى، من المغرب الأقصى: فقلت ؟ها درجت  وعن أيّ 

ولا الرياح  ، ويتداعى برجه، ق سرجه  يتمزّ ولا القمر حتّ ، وتضج أملاكها، أفلاكها  تكلّ الشمس حتّ 
 .  (3) وتحفى أقدامها"،  يحجم إقدامهاحتّ 

لكن ، ايقوم على حوار أيضً خيالي  أدبيّ  وهي نصّ ، الأثير بن بنان إلى القاضي  ا في رسالتهأمّ 
 .شتان بين النصين

ا كنت بين تلك فلمّ ": بينه وبين شيخ لقيه جوار المقابر يصف في النص الثاني حوارا دار ب 
اشمأزت   قدف  ؟ها الشيخمن أين أقبلت أيّ :  فقلت له،   عليه أثر السفرلقيت هناك شيخا طويلًا ،  الأكوام

فخرجت ،  ه قد مالت نفسه إلى دين الإسلامبلغني أنّ ،  كنت عند يغبور ملك الصين:  فقال،  نفسي منك 

 
 . 4، ص2ج،  المصدر السابق ( 1) 
 . 122، د.ط، صفن المقاماتد هادي مرادي، د محم( 2) 
 . 3، ص 2، ص1ه، ط 575المتوفى  منامات الوهران ومقاماته ورسائله للشيخ ركن الدين الوهران الوهرانى:  انظر: ( 3) 
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م الفساد في نفس الليلة أتمّ  فاس فرجعت أطلب مدينة، فثنيته عن رأيه، إليه من بلاد الزنج بعد الظهر
من :  قلت لهو ،  هذا الكلام  ي منجلد  فاقشعرّ .  سان اوأرجع كما أن إلى بلاد خر ،  بين أولاد عبد المؤمن

أن شيخك   !اعجبً : فقال، لا والله ما أعرفك : ما تعرفني يا وهراني؟! فقلتو  أ  : فقال ؟اللهفاك اأنت ع
 ( 1)بليس"إومعلمك 

 :  أسئلة أساسية -5
العالم الجليل   شيخهم هوو ،  ية من مراتب النثرالمقامة منزلة متدنّ   هؤلاء الذين ينزلون فنّ   وعلى كلّ 

 :  هو هذا السياق عن تساؤل مهم في يجيبواأن  -الدكتور شوقي ضيف  اذي   أست
ين في عصرها على مختلف طبقاتهم  النجاح المذهل في بيئة المتلقّ  هذا المقامات لماذا أحدثت 

البرق؟ ولماذا   في سرعة  عبرت إلى الأندلس غرباً الثقافية؟ ولماذا طارت شهرة مقامات الحريري حتّ 
ليعكس انبهاره بها في عمله الذي   غ السرقسطيّ دلس فتفرّ المذهل نفسه عند أدباء الأن أحدثت التأثير

 ؟ نحو الاستقلال كبيرةً   م بهذا الفن خطوةً سنين طوال ليتقدّ  سيفني من أجله ليالي  
  ضمن تقن الم المقاميّ  قيمة النصّ ء أن يجيبوا أيضا على سؤال لايقل أهمية حول على هؤلاو 
إلاّ  بعد عصره   المؤلف فلا يكاد يعرف، دون سواه  ا عليه ه يكون علمً ظ أنّ نلاححيث  ، مبدعه مؤلفات 

 ولا السرقسطيّ  ولا الهمذانيّ  اليوم لا يعرف الحريريّ ف، نتاجه في الفنون الأخرىإبصرف النظر عن ، به
 .  بمقاماتهمل مايعرفون إلّا أوّ 

 : اصرنع ثلاثةتكمن في  الإجابة عن هذه الأسئلةفيما يرى الباحث فان 
ا في فنون  ي كان نقصً ا لدى المتلقّ ت احتياجً ا لبّ إنمّ ، فيما يرى الباحث، هذه المقامات  -1

)كما سيأتي  ة والطبيعةاه جديد على مستوى المهمّ الكتابة في اتجّ  ا في فنّ رً فقد كانت تطوّ ، دب قبلهالأ
 .  (تفصيلًا 

التي يشعر بها قارئ العصر  ةة الحادّ ي في عصر المقامات بالغربة اللفظيّ المتلقّ عدم شعور  -2
من   المنشأالمقاميّ  وانسجام ذوقه في ذلك العصر مع طبيعة النصّ ، الحديث عندما يطرق باب المقامة

 .  عصورويتوافق مع ذلك التراث النقدي المساوق لأدب تلك ال، جلناأجله لا من أ
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معلوم مادام خاليا    مثلبة في الكتابة بل كان من سماتها كماهوالمتقن    القصيرلم يكن السجع   -3
دح التزام السجع لاسيما القصير ويقصد به ماكان من فنجد مثلا ابن الأثير يم،  تفسده  من العيوب التي

 . (1)إحدى الفاصلتين أطول كثيرا من الأخرى تكون فاصلتين فقط ولا ينقده إلا أن 
كتابة ليس هو  ال  ا منا خاصً ل جنسً المقامة تمثّ   ي بأنّ من المنشئ والمتلقّ   كلّ ضمني عند وعي   -4
 النثر الفني 

فيما يرى   يرجع السبب الخفيّ والي فقدها ، ةيّ همّ وهذه النقطة الأخيرة على درجة كبيرة من الأ
 لى النصّ إخول الد ذلك أنّ ، ة لهاونظرتهم الدونيّ ، الباحث في موقف دارسي النثر العربي من المقامة

نثر   حيث يرى العقل نفسه أمام، ا ق للقارئ نسبيً و لى صدمة تذإي تؤدّ  النثريّ  النصّ  بذهنية المقاميّ 
 :  ه نّ أمام نص ضعيف لأمن منظور النثر فهو ، التعبير ن صحّ إ غير منثور
 .  يقاع صارموبإ، للمعنى مغرق في الحشد اللفظيّ : شكلاني بناء -1
 .  غريب لاعهد لقارئ العصر الحديث بكثير من ألفاظه قاموس لفظيّ  -2

 يقول، (ؤالتهي  )أسماه وهو الذي ، ر في الذائقةلعامل المؤثّ ة هذا الى خطور إاد ولقد فطن العقّ 
لقاء   لإولابدّ ...  ؤ ركن لاغنى عنه في جميع الفنونالتهيّ   نّ إ ":  العقاد في إضاءة هذا المضطلح الذي ابتكره

ة البلاغة  ( والجمال وبيئ وتغمره في جو )الفنّ ،  ة تنسيه الحياة الدارجةالنفس من تهيئة خاصّ الأثر البليغ في  
من  ي أشدّ ليه المتلقّ إؤ اللغة الذي يحتاج تهيّ  ة أن نفقدهايّ يس من الكسب للحياة الفن ـّفل ، فكيروالت

 .  (2)ت والطريق"ه ذهب إلى مكان غير البيره حين يذهب إلى الملعب أنّ تذكّ  حاجته إلى كسوة )لباس(
ولة سنستخرج نتيجة مهمة وهي فإذا طبقنا مبدأ التهيؤ فيما يتعلق بفن المقامة فإننا بسه     

وربما يتضمن ذلك عنصر التدريب ، إلى التهيؤ الخاص بها قبل قراءتهاأن تذوق فن المقامة العربية يحتاج 
 . والمران الواجب قبل سؤال العقل عنها

ما رصد على  كلّ   ا يشي أنّ دقيقً  المقامة استقراءً  مصطلح تاريخاستقراء  نّ إفيما يرى الباحث ف
المقامات الذي   هو فنّ ، قائم بذاته ة في فنّ يّ ا فن ـّشروطً  إلّا ليست في الحقيقة  شكلانية  ة يّ ت نصّ ه سماأنّ 

 
 . 238، ص1، د.ط، جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير،  ( 1) 
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 . النثر استوى في نضجه على مسافة واضحة من فنّ ه أنّ يمكن القول 
ا عن  مائزً والمسافة التي تفصله فصلًا ، تهالمقامة وماهيّ  طبيعة فنّ دراك إ نّ إوفيما يرى الباحث ف

 .  ةلقراءة مقامة نموذجيّ  ؤ(التهيّ ) لحدوث  أمر لزوميّ ، الفني النثر
 : نتيجة

على مستوى الماهية  واضحة    ه يمكن الزعم بوجود مسافةفإنّ ،  العوامل السابقة مجتمعة  بسبب كلّ 
 :  السرقسطية بنية المقامة اللزوميةفي كما بدا في الأدب العربي  الفنّي النثر  قامة وبينالم بين فنّ 

النضج بعد مرحلتي أعمق من    نا أمام مرحلةشعر أنّ ة يالمقامات اللزوميّ   نص  احثالبطالع  عندما ي
سماته الفارقة التي تحسم التياين   يعطي لهذا الفنّ  نصّ نحن أمام ، الريادة )الهمذاني( والنهوض )الحريري(

.  (1) يةة النموذجاس المقامحسان عبّ إ لما أسماه مثالًا  ن يكون بحقّ أوالذي يمكن ... بينه وبين النثر الفني
اهو ضرب جديد من الكتابة  ونهض به الحريري إنمّ  ه الهمذانيّ ما استهلّ  ا أنّ ف يدرك تمامً المؤلّ  نّ أذلك 

ما لا يلزم إلى إيقاع السجع  لزوم خصيصة- مثلًا  - لذلك أضاف ، المائزةيجب أن يستكمل بنيته 
أوضح إعلان  المائز ك يقاعي الإ نمطال بهذا معنونةسيجعل مقاماته  كما  المضطرد على طول المقامات 

المقامات ا في تسميه كثير من  كما سنلاحظ ذلك أيضً ،  وبين النثر  بالمسافة بين هذا الفنّ   عن وعيه التامّ 
  كما  ةالمدبجّ  عة والمقامةثة والمقامة المرصّ مثل المقامة المثلّ ، ة حسب نوع السجع الذي يحكمهااللزوميّ 

 نتعسّفدو ت  قد تمّ ة  الموسيقى الخاصّ هذه    يما يرى الباحث أنّ قامات فة هذه المعبقريّ   لىإ  اأيضً   يضاف
 . كما سيأتي تفصيله بعد قليل،  الإبهامد في و الإغراق المتعمّ أ، جبري في استخدام ألفاظها 

الأدب الساخر خفيف  الباحث نموذج  فيمايرى أكثر من غيرها  للزوميةل المقامات اتمثّ  أيضا
،  ة صارمةيّ بشروط فن ـّ ن اللغويّ فهي موغلة في التمكّ ،  من جانب آخروياً والغني لغ، الروح من جانب

تعبير الو في أكثرها  قصصيّ  شويقتلو  ة لغويّ تنمية لو ة أدبيّ طرفةل هشواقأ غيةبفيجد فيها الأديب والقارئ 
 .  ساخر عن واقع اجتماعيال

‌ 
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ا  تتالية إنمّ إيقاعية ما في جمل ا متقنً هذا ويرى الباحث أن خصيصة التلاعب بالألفاظ تلاعبً 
  الدكتور شوقي ضيف  أستاذي  على عكس ما يراه  ،  الفكاهة  فكرة  وأ  السخريةلفكرة    المعادل الفني   هي

وراء تسمية  كما ذكرن    لسرّ اكما أن  ،  حيث الإيغال في الوصف اللفظي  لون من ألوان الضعف في النصّ 
مختلف عما يجده في غيرها؛هذا مع  نّيّ ة مشهد في لمطالعمنذ الهمذاني بالمقامة هو تهيئة المتلقّ  النصّ 

ى وجه الخصوص  المقامة لم يدرسوا المقامات اللزومية عل  ا من منتقدي فنّ كثيرً   الباحث بأنّ شعور يراود 
التقييم والتوصيف الجائر لهذا   ملاحظة أنّ  ومن المهمّ ، المقامة راتهم عن فنّ علان تصوّ إ قبل زةمركّ دراسة 

ى ولقد أدّ ، فقط بعض الإنتاج المقاميّ  في فعلًا  ه قد يصحّ إذ أنّ ، ي هو التعميمخطؤه الأساس الفنّ 
التوصيف الجائر فيما يرى  هنا على سبيل المثال إلى نقض هذا  ة للسرقسطيّ استعراض المقامات اللزوميّ 

 .  الباحث
 :المقامات اللزوميةفي لغة 

 : من المقامات النموذجية توجد خصائص مائزة في المقامات اللزومية تميزها عن غيرها
 :  يقاع السجع اللفظي  إلزوم ما لا يلزم في   -1

.  (1) زم الناظم أو الناثر ما لا يلزمه " "أن يلت: ويعني اللزوم، قاع الصوتيّ ق بالإيتتعلّ  ة يّ خاصّ وهي 
ة  تخدام قوّ ز إلى اسه يحفّ لأنّ ،  القديم  ا في صياغة أسلوب الكاتب في الأدب العربيّ زً وهذا الاتجاه يعتبر مي ـّ

  المعاني  اإنّ قديمً   الجاحظ  قال  وقد،  على غيره  يمثل امتياز النصّ ،  جماليّ   يقاع المتاحة في تكوين مفهوم   الإ
صدىً واضحًا عند دارسي البلاغة في مختلف العصور  كان لهذه الظاهرة )اللزوم(و  في الطريق مطروحة  

مالايلزم بأنها  " من أشق صناعة الأدب  ومن أشهرهم ضياء الدين بن الأثير الذي وصف ظاهرة  لزوم
مذهبا وأوعرها طريقا لأن المؤلف يلزم في تأليفه ما لا يجب عليه ليدل على قوته في صنعته واتساع باعه  

يستعبد كرائمها  ، وبأن من أتقنها دون اعتوار " فقد امتلك رقاب الكلم (2) فيها وامتلاك عنانها "
فهو  ، ن أدائها يساعد كثيرا في ربط المتلقّي ربطاً إيقاعيا  بالسياققاإتوالحق أن ، (3) ويستولد عقائمها" 

 يؤدّي إلى ط ر ق  حاسّة السمع عنده طرقاً خاصًا يحفّز العقل  الجملة التالية ثمّ التي تليه 
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ي إلى  فهو يؤدّ ، ا بالنصّ ا مستمرً ي ربطً ا في ربط المتلقّ واضحً  صدىً  وكان لهذه الظاهرة )اللزوم(
وقد ذهب الدارسون ،  التي تليها  ع الجملة التالية ثمّ ز العقل لتتبّ ا يحفّ ا خاصً ة السمع عنده طرقً اسّ ح  ق  ر  ط  

 يجعل الإيقاع الصوتيّ  اللزوم مع ظواهر أخرى في النصّ  "إنّ : لهذه الظاهرة إلى أبعد من ذلك فقالوا
تزيدها الوحدات   شاعر التيإثارة الما في ا مهمً فتكون حكاية الصوت للمضمون ركنً ، يشارك في الحكي
 .  (1)الصغرى المتكررة

 .  (2) وقد حمد النقاد القدامى هذه الظاهرة واعتبروها مدعاة "لزيادة التناسب والإغراق في التماثل"
عن شمائلهم   "تنمّ :  وهو يصف مجموعة من الشباب المترف فيقولمثلا    ولنستمع إلى السرقسطيّ 

وينتمون إلى  ، ولم يشعروا بالزمان المراقب، غفلوا عن العواقب دق، أيمانهم الحياضوتخجل من ، الرياض
الأصوات اللزومية  ،  (3) "ورواهم من سلسله وبروده،   برودههم الشباب في قد لفّ ،  أكرم المناصب والمناسب

كما نلاحظأن تأثير التجنيس    ؛الألف والسين ثمّ ، الألف والقاف ثمّ ، في هذه العبارة هي الياء والألف
غير  ه تجنيس صوتيّ كما أنّ ،  يبين بروده وبروده قد زاد من مستوى التأثير الإيقاعي على المتلقّ  الصوتيّ 

ارة  العب هذهوتعكس مثل ، ا ما تلتقطته القرائحه تجنيس بين جمع ومفرد ندرً ا لأنّ ربمّ ، متداول فيما نعلم
 . طيعند السرقس وكثير غيرها مكنة لغوية 

  فيتعدى إلى أكثر من حرف قبل الرويّ ، في ظاهرة اللزوم ويحدث أحيان أن يوغل السرقسطيّ 
وحسام ، )جديد( " كنت ورداء الشباب قشيب: مثلما نسمع راويه يقول في حديثه عن شبابه الأول

رأيي استضيء من ،  الآداب والمعارفولا آلف إلّا ،  العوارفلا أعرف إلّا ، النشاط خشيب )شحيذ(
وكالغصون ، اأن ذات ليلة مع إخوانكالنجوم إشراقً  افبين، راجوأسير من هديي على سنن وأد، بسراج
وهو ما نجده في كثير من المواضع الأخرى  ، (4) "وكرعنا من الأنس حياض ، ا في رياضوقد رتعن، إيراقا

 :  في وصف القاضي مثل قوله
‌ 
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، اث تساهم في التر ، يسلم من ظلمه خسيس ولا أثيرولا ، "فإنّك الذي لا يكفيه قليل ولا كثير
وأنت في عمرك على ،  فتقتحم النار، وترى الدينار، فتركب الأيهم، تلمح الدرهم، وتزاحم في الاحتراث 

 . (1) ولا تفهمه ولا تعيه" ، تزعم العلم وتدّعيه،  وهامة ليل أو نهار، شفا جرف هار 

وبين    الخاصّ  م في النمط اللزوميّ غّ الإيقاع اللفظيّ السريع المنونؤكد القول بأنّ هناك ارتباطاً بين  
 في نصّ  د أن مستوى الإيقاع اللزوميّ ذلك يؤكّ  كلّ و ، كما قد أشرن  المقاميّ  روح الفكاهة في النصّ 
،  حاسمة  ة بخصائص غير نثريّ  دا الجنس المقاميّ مزوّ ، ة ا على مستوى الطبيعة والمهمّ المقامات قد أعطى أثرً 

 . ة في المقامات ي حول الماهيّ ا يدعم نقاشنا المبدئمّ ، اسردي وليس شعرً  ه نصّ رغم أنّ 
 .   ام على مفارقة الغموض والإالحرص التام   -2

بعناية كي يوضح بعضها بعضا بعكس سلفه الحريري عند السرقسطي فتدور الألفاظ المختارة 
 .  أحيان الإبهامالذي كان يتعمد 
مع ، نينة القيروا مررن بمدحتّ ، "خرجنا في جماعة ذات قيروان )قافلة(: السرقسطي مثلا يقول

ا وتزايل الخليط منّ ، فوصلناها وقد وطئنا الطريق، وصعاليك الذؤبان )لصوص(، اك العربانتّ نفر من فاـ 
الالتزام   فيمكن أن نلاحظ هنا أنّ ،  (2)لا  الأعراب"وذهبت بدولتها  ،  وقد استولى عليها الخراب ،  والفريق
ن  أّ إلّا   (وسلفه الهمذانيّ   ا كان عند الحريريّ عمّ تزيد  ةما لا يلزم )رغم ما تعنيه من قيود لفظي  ة لزومبخاصيّ 

ذلك  لاسيما متلقي، يا أقرب ما يكون إلى ذهن المتلقّ للفقرة أو العبارة يكون واضحً  المضمون العامّ 
فقد انتقد كثير ،  قبله من مقامات   ج  ت  ن  بعكس ما أا ،  ا عند السرقسطيّ فلقد أضحى الوضوح هدفً ،  العصر

إن كان يقصد بذلك أن  "هو ف إلى الغموض دثين مقامات الحريري بسب جنوحهامن الأقدمين والمح
عبقرية الأدباء لا   " لأن ، التوفيقحرم و  فقد أخطأ، يرينا أنه قادر على أن يأتينا بما لم يأت به الأوائل

رة  لكن عبقريتهم تتفاوت في القدو  ،التضليل على العقولو  ،التعمية على الأفهامو  تتفاوت في الإغراب 
 . (3) "سهولة التعبيرو  ،جودة التصويرو  ،حسن التبيينو  ،على الإفهام
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 :  اللزومي اللفظي الأداء سلاسة -3
ار  دون اعتو في الغالب ب يتمّ  -كما رأينا   -في كونه  يّ عند السرقسط الأداء اللزوميّ تكمن ميزة 

ما على الحريري متقدّ ، ف المزريأي البعد عن التكلّ ، أو مسار الفصاحة أو إعوجاج في مسار المعنى
كما كانت تحمل  .  (1) "ا عن المعانيوأضعف تعبيرً ، اوأغرب مخرجً ، اجاءت أسجاعه أثقل موقعً " الذي

فاظ يكون  والمنافرة هي "أن يذكر لفظ أو أل، شواهد المنافرة التي لا نجدها عند السرقسطيكثيرا من 
 . (2) قر في موضعها"غيرها أولى في معناها وأ

كي   فنّ هذا ال دارسيل دخل حول ماهية المقامة أن يكون دعوة حث في هذا المما يرجو البا
لاسيما وقد كان الوعي بهذه المسافة موجودا في عصر  ، يتأمّلوا بعمق تلك المسافة التي تفصله عن النثر

 . السرقسطي نفسه
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 توطئة حول توثيق النص
  ر لتي حقّقها وعلّق على حواشيها الدكتو اعتمدن في دراستنا الحاليّة على نصّ المقامات اللزومية ا

بنشر داري ،  حسن الوراكلي استاذ التعليم العالي بجامعتي أم القرى وعبد الملك السعدي بتطوان المغرب 
ولهذه المقامات تحقيق أقدم على يد الباحث ، (جدار للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديثة )الأردن 

 .  سبع مخطوطات أصليّةلمحقّق يذكر أنهّ وجد لهذه المقامات او ، الكبير دكتور بدر أحمد ضيف من مصر
 .  مخطوطة خزانة )فيض الله أفندي( باسطنبول -1
 .  مخطوطة خزانة )لهلي( باسطنبول -2
 .  مخطوطة مكتبة برلين -3
 .  مخطوطة خزانة القرويين -4
 .  مخطوطة خزانة الفاتيكان -5
 .  طنية قطعة من الكتاب لمحفوظات مكتبة باريس الو  -6
 . المخطوطات بجامعة الدول العربيةمخطوطة بمعهد  -7
ضمن  1761وأقدم هذه المخطوطات وهي مخطوطة فيض الله أفندي المسجّلة تحت رقم "

وهذه هي النسخة  ،  محتويات خزانة فيض الله أفندي إحدى الخزائن التابعة للمكتبة الوطنية في اسطنبول
عورضت بنسخة المؤلف في حياته  ه( كما  536ياة مؤلفها )الوحيدة من المقامات التي نسخت في ح

تتميز المقامات اللزومية بأنها  و ( 1) "وقد اتّخذها المحقّق أصلًا في التحقيق، كما هو منصوص في سجلّه
حيث تكون المقامات اللزوميّة كتابًا جامعًا على  ، الكتاب الأندلسي الوحيد المحتشد في جنس المقامة

 .  المشرقانّي والحريريّ في غرار مقامات الهمذ

  

 
 . 12، صمقدمة المحقق: انظر: المقامات اللزومية( 1) 
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 الثان  المبحث
 نشاء النصلإ حول السياقات المصاحبة

 ؟ من هو المؤلف -1
وقد نشأ ،  الاشتركونيّ   السرقسطيّ   الإمام أبو الطاهر محمد بن يوسف التميميّ   هو الفقيه اللغويّ 

العلماء المنتشرين  د  علم على يا لطلب الرً ه تركها مبكّ لكن يبدو أنّ ،  ه من أهلهاأنّ   وأكبر الظنّ ،  في سرقسطا
، وأبي بكر بن العربيّ ،  ه أخذ عن ابن السيد البطليموس ببلنسيةوتذكر كتب التراجم أنّ ،  في بقاع الأندلس

،  ه 508ة( حوالي واستقر بعد ذلك في قرطبة )عاصمة الثقافة الأندلسيّ ، بمرسية الصدفيّ  وأبي عليّ 
ته لكثير من علماء  المراجع إلى أستاذيّ وأشارت . دب حيث جلس فيها لإلقاء دروس اللغة ودروس الأ

،  بالتحديد  ولا يعرف تاريخ ميلاد السرقسطيّ ،  على النحاة  ف الردّ مؤلّ ،  متهم ابن مضاءفي مقدّ ،  الأندلس
كتاب المسلسل في غريب "ومن آثاره التي وصلت إلينا . ه538ق مذكور وهو ولكن تاريخ وافاته موثّ 

من تأليف الفقيه الكاتب الشيخ أبي الطاهر محمد بن يوسف بن  ه قديمه أنّ وقد جاء في ت، "لغة العرب 
وتشير ترجمته في مخطوطة برلين أن الرجل كان ذا مكانة ووجاهة في  .  (1)(538  المتوفى )عبد الله التميميّ 

:  فقد أشار نسخ المخطوطة في مقدمة هذه النسخة بالعبارة التي تقول، دولة زمانه وبين أهل عصره
يشتمل على جميع المقامات التميمية اللزومية إنشاء الوزير الفقيه الكامل الأكمل أبي الطاهر محمد  ر  "سف

 (2) تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته "  ، بن يوسف التميمي السرقسطي
مؤلفه كذلك يكادان يكونن  و ورغم ذلك فإلى عهد قريب حسب قول المحقق " كان هذا الأثر  

ومؤرخيه المحدثين بل إن المتخصصين في الآداب الأندلسية ، ر دارسي الأدب العربيهو جممجهولين لدى 
 ( 3)إلا مر الكرام " -إذا هم ذكروهما  -أنفسهم لا يمرون على ذكرهم 

 :  السياق السياسي -2
ا في  حيث عاش زمنً ، التعبير فهو مخضرم إن صحّ ، إلى عصرين سياسيين ينتمي السرقسطيّ 

وهي  ،  في قرطبة بقية حياته  دولة المرابطينتحت حكم    ثمّ   ه(503-408) هود  حكم بنيسرقسطة تحت  
 

 . 7تحقيق محمدعبد الجواد، مقدمة المحقق.ص، انظر مقدمة كتابالمسلسلفي غريب لغة العرب، للسرقسطي ( 1) 
 . 10: مقدمة المحقق صاللزومية المقامات ( 2) 
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ة  ة دينيّ ة إصلاحيّ والمرابطون حركة دعويّ ، ز الذي نحن بصدد دراستهفره المتميّ الفترة التي كتب فيها س  
 الدولة فيوقد اعتمدت هذه  ،  ل دولة في منطقة المغرب الإسلاميكأوّ   ظهرت في القرن الخامس الهجريّ 

  ل هذا الالتحام إلى سند شعبيّ تحوّ ،  ةة الصنهاجية بعد التحام عدد من قبائلها الكبير على العصبيّ بدايتها  
إضافة إلى  ،  ةبسبب السيطرة على الطرق التجاريّ ،  ة إقليمية اقتصاديةى إلى نشوء قوّ ه أن أدّ لم يلبث بدور 

، ة عن ذلك ت نفسها تسمية معبرّ فسمّ ، سنّيّ  الكيّ ة على اعتقاد مة المبنيّ ة الإصلاحيّ الروح الإسلاميّ 
س وأبرز وجوه هذه الحركة هو أمير المسلمين يوسف بن تشافين الذي أسّ .  وهي دولة الرباط والإصلاح

ت  وقد استمرّ ، قةها لسلطته بعد معركة الزلّا عودخل الأندلس وأخض، ذها عاصمة للدولةاكش واتخّ مرّ 
اكش والسيطرة عليها دين عاصمة الدولة مرّ وحّ بدخول الم تهتوان، الزماندولة المرابطين قرابة قرن من 

 .  (1)ه541بثلاثة أعوام بعد وفاة السرقسطيّ 
 : أهم الملامح السياسية

 :يلي   سنجعل مصدرن هنا بعض الوثائق النادرة التي تنتمي مباشرة إلى ذلك العصر ومنها نرصد ما 
 المرابطي استمرار حركات التمرد في عصر   -1

ا كانت تظهر  وإنمّ ،  البعض  ا من الاضطرابات كما يظنّ  خاليً ا هادئً بطين عصرً صر المرالم يكن ع
نا الوثيقة النادرة التالية على واحدة  وتدلّ ، منها ما كان في المدن الكبرى، دبين فينة وأخرى حركات تمرّ 

تاشفين بن   ميرالأ ا على لسانالخصالأيضً فنجد رسالة كتبها الكاتب أبو مروان أبي ، من هذه الحركات 
،  "الخائن الشقيّ :  القضاء على تمرده  بعد أن تمّ ،  د محمد بن تميم في فاس علي يقول فيها واصفا قائد التمرّ 

ولا فارقته في المبدأ وتدره في  ، ولا استقلت به فطرة سليمة، الذي لم تحمد منه شيمة، والسفيه الغويّ 
 اعتقل ابن تميم قبل أن  صنيع صاحب فاس حين وتثني الرسالة على. (2) "المنشأ صفات مقوتة ذميمة 

ا  حقيقً ، ا بما فعلته به قبل أن يصنع ما صنعهخليقً  -ك أدام الله عزّ  -"وقد كان : يفعل فعلته الآثمة
 .  (3) بذلك السطو الحازم وبأمثاله معه"

 
 

 :httpsلحرةا  الشبكة اللبالية.وانظر أيضا  104، ص2، ط الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبتغال محمد عبد الله عنان:  ( 1) 

// librel.org/ vb / archive/ index.php/t-161613 
 . 16، ص 2، طرسائل ومقامات أندلسيةد فوزي عيسى:  ( 2) 
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 عصر جهاد وصراع مع النصارى  -2
وفي الوثيقة التالية نرصد رسالة   ،مع النصارى المرابطين عصرجهاد مستمرّ كما كان عصر دولة 

عن أهل قرطبة إلى أمير المسلمين  كتبها الكاتب الوزير أبو بكر بن عبد العزيز المعروف بابن المرخيّ 
ونجم عنها  ، ها النصارى عليهموفيها وصف دقيق لإحدى الغزوات المباغتة التي شنّ ، علي بن يوسف

 أنّ "فتذكر ، ا دقيقً غارة تسجيلًا أحداث هذه ال وتسجل الرسالة. ادحة في صفوف المسلمينخسائر ف
بو ألوا من ثقلها ومعهم وإليهم ونهضوا بما تحمّ ، عب العسكر في نقلهاميرة قلعة رباح وموره نفدت وأت

ليباغتوا أهل  ة المدين واغتنم النصارى فرصة انشغال العسكر في جلب الميرة وابتعادهم عن ، ؟( محمد )
"فأخذ :  الناس من فزع حين علموا بدخول النصارى ديارهم فتقولة ما أصاب  وتصفالرسال.  "لقرطبة العزّ 

ه من بقى في البلد وتوجّ ، وخفنا على كل جانب من جوانب المسلمين وفريق، طريق بنا الروع في طلّ 
 .  (1)ل البوادي بنبأ هذا العسكر الجرار"من أهل الفلاحة وغيرهم للإنذار وتبليغ الأقطار وإعلام أه

 :  لثقافي اق االسي -3
ه كان عصر ازدهار التواصل الثقافي  أنّ   ة لعصر السرقسطيّ سمة للحياة الثقافيّ   أهمّ   يمكن القول بأنّ 

ا في هذا العصر ا مضطردً ي العلم أمرً ين من أجل تلقّ وقد كانت رحلة الأندلسيّ لس والمشرق بينالأند
  مباشرةً  ة حيث أن إنشاءها كانت ثمرةً صلة وثيقة بإنتاج المقامات اللزوميّ ولذلك ، والعصور التي قبله

لئ الثقافة لآ  ة اقتناص أهمّ يّ ن منذ هجرتهم أهمّ فلقد أدرك الأندلسيو ،  المضطرد مع المشرق  للتواصل الثقافيّ 
بن ي الوا إلى المشرق في عصر السرقسطّ تحر اومن أشهر العلماء الذين ، ل بأوّ لًا فات أوّ ة من مؤلّ المشرقيّ 

إلى  والزبيدي فقيه اللغة الكبير الذي ارتحل  ، ه(413شهور )عاد إلى الأندلس عربي الفقيه المحدث الم
  بن الباجيأبو الوليد  الأشهر مة الفقيهكبيرة ومنهم العلّا ،  (2) وهو طبيب وعالم ومهندس،  الدراسة في الشرق

 .  (3)يأخذ العلم الشرعيّ الذي ارتحل إلى بغداد وأقام بها ثلاث سنوات  ه(474)
الذي يرجع إليه الفضل في نقل رسائل    (4) عمرو بن عبد الرحمن الكرماني القرطبي  الطبيب  وكذلك 

 
 . 17ص: رسائل ومقامات أندلسية، د فوزي عيسى ( 1) 
 . 484، ص  عيون الأنباء في أنباء الأطباءابن ابي اصيبعة: ( 2) 

 . 118ص، 2يق محمد أبوالفضل إبراهيم، د.ط، ج، تحق إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي:  ( 3) 
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إخوان الصفا إلى الأندلس ذلك الكتاب الذي حرك الدراسات الفلسفية في الأندلس حت بلغت آفاقا 
ه( الذي رحل ومعه  543)ت  بن العربي  يضا نذكر الإمام القاضي أبوبكر محمد بن عبد الله وأ (1)ياعل 

ه( أصبح مرجعا في معظم علوم اللغة 493) االأندلس رد عودته إلىهإلى المشرق طلبا للعلم وبمجوالد
 .  (2)والدين

في عصر السرقسطي سيرحلون إلى الأندلس   وعلى الجانب الآخر نجد الكثير من علماء المشرق
اجر إلى الأندلس  الخلفاءالمبهرة لكل عالم عربي مشرقي يهوقد ساهمت عطايا الملوك ، الساحرة الواعدة

على سبيل المثال   أشهرهؤلاءومن ،  ربى الأندلسهذه الهجرات من علماء المشرق إالىفي ازدهار 
 .  (3)ه(471بن أحمد التميمي )ت  عبد الرحيمأبوزكريا العلامة لحافظا

شهدتها الأندلس هي بذاتها دليل على ازدهار ةالتي ةوالفكريّ النهضة الأدبيّ  ومن نفلة القول أنّ 
عليهم بذل   فقد كان الأندلسيون يدركون أنّ ، الة مع المشرق عبر ظاهرة العلماء الرحّ  صال الثقافيّ الاتّ 

 .  الجهود الكبيرة في هذا الاتجاه
 :  روح المفاضلة والمنافسة مع المشرق 

مصدر نهمهم  وإنماكان، ا غير الاتباعشيئً ة المضمر ة الأندلسيّ مع ذلك فقد كان قرار الشخصيّ 
فلم ، ة بعد قليل ثنائية المركز / الطرففقد قاوموا بشدّ ، ة هو التأسيس من أجل التفوقالمشرقيّ للعلوم 

وما كانت جهودهم  ،  ته لطموحهم عدّ واهم أعدّ لكنّ ،  ين حضارياً م المشرقيّ لدونيةأمايقبلوا في أنفسهم فكرة ا
 .   قاعدة للانطلاق سيس إلّا المتواصلة للتأ

تشييد ين الاعتماد على أنفسهم في ة ستبدأ محاولات الأندلسيّ ومع بداية عهد الخلافة الأمويّ 
في ، نظيره المشرقيّ م خطوة علىا يحاول أن يتقدّ بإنتاجهم الذي كان دائمً ، الأندلسيّ  معالم بنائهم الثقافيّ 
ه الذي يعتبر كتابه العقد الفريد   لابن عبد ربّ الأدب مثلًا كانت الريادة في كتب ،  ظاهرة يمكن رصدها

وقد قصد أن يكون كتابه مدخل  ، كتب المشرقيين السابقين  ا لما جاء من أخبار العرب في أهمّ راضً استع
شهرة   أنّ  إلّا د نقل أو جامع ه يكاد يكون مجرّ ورغم أنّ ، ف على أخبار وثقافة آبائهمين للتعرّ الأندلسيّ 
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ال  ة التي أضافها في مجبسبب الإضافة الكبير ، من سبقوه في هذا الباب  العقد الفريد ستفوق شهرة كلّ 
كما يمكن رصد روح المنافسة ونزعة المفاضلة في شواهد عديدة من  .  التبويب والترتيب وحسنالعرض

 :  هاأهمّ 
حدى  إلمقامات اللزومية  ي تعتبر االذ،  بداع المشرقيّ للإ  -المتفوقة    -ة  يّ نجاز المعارضات الفن ـّإ  -1

 .  سياقه معالم
جديد في الأندلسهو حقل الترجمة لمناقب الأندلس  رفيّ ولادة حقل مع -  مثلًا  -ومنها  -2
ومن أشهر النماذج لذلك رسالة ابن حزم الأندلسي في )فضل الأندلس( "وهي ليست  ، ينوالأندلسيّ 

وقد أقنعت .  (1)ثمار الفكر الأندلسي"  ا لأهمّ تصنيفيً   فيها إحصاءً بل إن  ،  أو تعبيريّ   د مؤلف إنشائيّ مجرّ 
 ين منذ عصر السرقسطيّ للأندلسيّ  ق العلميّ اءها في عصور مختلفة بمدى التفوّ قرّ  رسالة ابن حزم بالفعل

ة الأندلسية  ة الثقافيّ عصر السرقسطي كان عصر ازدهار الشخصيّ  ويمكن القول لذلك بأنّ . وما بعده
ين لسيّ وقد ختم ابن حزم رسالته بالمقارنة بين النوابغ العلماء الأند، ة والانقسامعات السياسيّ رغم الصرا

 .  (2)ين في حقول المعرفةونظرائهم المشرقيّ 
،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة(الروح ينجز كتابه الأشهر ) بنفس فيما بعد  وها هو ابن بسام 

 .  وا بهاين التي يمكن أن يفتخر انجازات الأندلسيّ  ا لكلّ الذي جعله استعراضً 
ة  به الأندلس في عصور الخلافة الأمويّ ت سمالذي اتّ  هذا الزخم الثقافيّ  كلّ   ويجدر القول بأنّ 

ام مثلما كان انعكاس رغبة قوية  ا كان ثمرة إرادة نفذة عند الخلفاء والحكّ وملوك الطوائف والمرابطين إنمّ 
 .  كما سنرى (3)زدهار تجارة الكتبا ونتيجة في نفس الوقت لاكان ذلك سببً وقد  . ينعن الأندلسيّ 

 :  الاتصال العلميازدهار 
،  حدب وصوب  بجمع الكتب من كلّ ، على سبيل المثال، فة عبد الرحمن الناصرليالخ اهتمّ 

 .  ة أمصاروكان يبعث البعوث في طلب الكتاب الواحد إلى عدّ ، تهمها للمريدين من رعيّ ليقدّ 

 
 . 181، ص1، طالحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس دكتور سعد عبد الله البشري: ( 1) 
 . 99، ص1، طتاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس دكتور محمد إبراهيم الفيومي:  ( 2) 
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= 
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ونذكر هنا  ، (1)وكذلك العلوم الأخرى، فة في المشرقة المؤلّ يّ وفي عصره دخلت الكتب الطب ـّ 
عبد   وقد كان يحذو حذو  ، ه للعلم والعلماءايتة بجمع الكتب وحبّ م المستنصر وعنا الخليفة الحكأيضً 

لينتفع ، الأندلسا منها إلى كي يجلب نسخً ،  هات الكتب في أقاصي الأرضع أمّ الرحمن الناصر في تتبّ 
 .  (2)هذا الصدد ر المعروف بابن الأفطس جهود محمودة فيكما كان للمظفّ ،  بها علماء بلاده

كتب المشرق في العلوم والفنون المختلفة في توقيتها    الجهود أن دخلت أهمّ  ثمرة هذهوكان من 
، ه(458رماني )ت  مثل كتاب إخوان الصفا الذي دخل إلى الأندلس على يد أبي الحكم الك،  المناسب

ليه الفضل في دخول كثير من  إه( فيرجع  276د)ت بن مخلّ  ث بقيّ االمحدّ مّ أ، (3) وهو من أهل قرطبة
ا كتاب أمّ ، وما بعده الجاهليّ  رعلش اأشهر دواوين  القاليّ  كما أدخل أبو عليّ ،  (4)ب العلم الشرعيكت

ا  أمّ و ، بن سلام عند عودته من العراقالبيان والتبيين للجاحظ فقد دخل إلى الأندلس على يد فرج 
د أحد  ى يعل  في عصر السرقسطيّ  أيضا لابن سينا قد دخل إلى الأندلس كتاب القانون في الطبّ 

فقد دخل إلى الأندلس على يد قاسم  ا كتاب العين الشهير للفراهيديّ أمّ و ، (5)يينار العراقالعلماء التجّ 
 .  بن ثابت العوفي السرقسطيّ 

 : ماتفي مجال المقا
،  (البديع المقامات وصلت إلى الأندلس في أواخر القرن الرابع )مقامات  فق عليه أنّ من المتّ 

بذلك    المقامات البديعية لم تحظ    لكنّ ،  ه(  426سي الكتابة على منوالها )ت  لأندلهيد اابن شا   واستهلّ 
، ا في نفوس الأندلسيينا عظيمً الذي تركت مقاماته أثرً  النجاح الذي صارت إليه مقامات الحريريّ 

ة تبقى  تلك المحاولات والمعارضات للمقامات الحريريّ  كلّ   لكنّ . محاكاةً  ثمّ  أدباؤهم عليها روايةً  فانكبّ 
ا  يصً نشئ خصّ أا فهي الكتاب الجامع الوحيد الذي ، ةضعيفة هزيلة إذا ما قيست إلى المقامات اللزوميّ 

 كما أنها تمثل تتويجا لجهود كل السابقين فيه،  لهذا الفنّ 
وقد  ، زفي الأندلس بامتيا ثقافيّ عصر المرابطين كان عصر نضج  نّ إعلى ذلك يمكن القول 

 
 . 67، ص 1، طالأندلس والناصرعلي محمد راضي: ( 1) 
 . 128، ص لمغرب االمعجب في تلخيص أخبار  المراكشي: ( 2) 
 . 485- 484، مصدر سابق، ص عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة: ( 3) 

 . 40، ص 1، طالإسلام في إسبانياد. لطفي عبد البديع: ( 4) 
 . 517، مصدر سابق، ص عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة: ( 5) 
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فاستفادت الثقافة   ،بين المشرق والأندلس  والثقافيّ   مزيد من التلاقح الفكريّ  ساعد حكم المرابطين على
 .  استفادة اة من ذلك أيمّ العربيّ 
 :  الخاصة للعلماء والفقهاء في عصر المرابطي المكانة

زة  وقد كان من الملامح المميّ ،  معظم كتب التراجم  د ا تؤكم حسب  ا ولغوياً فقيهً   كان السرقسطيّ 
حيث لم يحصل الفقهاء على ، والعلماءيالفقهاء ة التي كانت لفئتصر تلك المكانة الخاصّ لعا لثقافة ذلك 

ان طلاب ك"في عصر المرابطينف، التاريخية ث آخر كما تدل البحو    عصر سياسيّ  هذه المكانة في أيّ 
"  على لقب "فقيه، عقب انتهاء دراستهم، على أمل أن يحصلوا من مواطنيهم، الفقه يملؤون المساجد

 . (1) كان يطلق على بعض الملوك تشريفًا لهم"حت إنه  ، وموضع الإجلال، ورفيعًا  وكان ساميًا
د هو عبد الله  سها فقيه متشدّ وقد أسّ ،  ةلقد قامت دولة المرابطين على أساس من العقيدة الدينيّ 

الدينية بشكل   "فهي نموذج للدولة،  معظم حياتها وقد احتفظت بهذا الطابع الدينيّ ، بن ياسين الجازولي
  ا حتّ قرارّ كان حاكم الدولة لا يبت  بل  ، (2) فيها دور خطير ووضعية فائقة"وقد كان للفقهاء ، بآخرأو 

وإلى الفقهاء يرجع الفضل في إقناع يوسف بن تشافين بالاستيلاء على بلاد  ،  يرجع إلى الفقهاء والقضاة
، في عصر السرقسطي لنسبة لسرقسطةباو . أفتوا بوجوب نزعها من ملوك الطوائفبعد أن ، الأندلس

كما  ،  (3) لأنهم يسالمون الإفرنج   الشرع يدعوه إلى أخذ تلك البلاد من أولاد ابن هود  أفتوه بإنّ   الذينفهم  
عليه ضوا بعد أن حرّ ، وقد كانوا سبب زوال ملك ابن عباد، كان لهم دور عميق في الحياة السياسية 

  ا أرفع حالًا هل تريان أحدً ":  لولديه فقال  هفي وصيتالمكانة  لك  اجي توقد وصف الب،  يوسف بن تشافين
 . (4) يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس ويقتدي بهم الوضيع والنفيس" ؟من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء

 :  وثائق دالة
وهو  ، ةة في هذا الصدد عثر عليها الباحث في كتاب رسائل ومقامات أندلسيّ وتوجد وثائق دالّ 

،  سكندريةمعة الإبجا من الوثائق التي اكتشفها ونشرها بعد تحقيقها الدكتور فوزي عيسىوعة مجم يضمّ 

 
 . 54، ص 1ترجمة الطاهر مكي، طس،  التربية الإسلامية في الأندلخوليان ريبيرا: ( 1) 
 . 184، ص : تاريخ الفلسفة الإسلامية انظر: محمد إبراهيم الفيومي( 2) 

 . 98، ص1، تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر زمام، طالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية مجهول: ( 3) 
 . 16، ص1راهيم باحسن عبد المجيد، دار الوطن، ط، تحقيق: إب وصية الفقيه الباجي لولديهالباجي: النصيحة الوالدية: ( 4) 
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والوثيقة  ،  الوثيقة على نمط الفكر السائد في الدولة عند تولية الولاة  إذ تدلّ ،  ق بعصر المرابطينها تتعلّ وكلّ 
ية أمر بلنس   فقهاء المجاهدين(لماء ال)من الع  بن غانية   بتولية يحيىا أميرياً هي عبارة عن رسالة تحمل مرسومً 

نرى أن نرفعك ، وظاهر استقلالك واكتفائك ، وصدق غنائك ، ولائك   بما نعرفه من صفووإنّ ": يقول
به نهض  ك  نّ أونعقد بطوقك منها ما نعلم ، ونوسع لك في الأعمال، ك في الأحوالبمقتضى حقّ 

ولضبط  ، سعمتّ بحقوقه رحب الصدر ت بشروطه والقيام ونضيف عليك من جسيمها ما أن، مضطلع
يه في  والابتهال عل  -بعد استخارة الله تعالى  -دنك فقلّ ، جوانبه ومراعاة لوازمه منتظم الأمر مجتمع

  -حماها الله  -ولاية بلنسية وأعمالها ، وإمدادن بحسن التوفيق والإرشاد، طلاعنا على مواقع السدادإ
دنك على د ما قلّ فتقلّ ، وزمام جحفلين، كناك به أمر كريمتينلّ مو ، به بين الولايتينا جمعنا لك تقليدً 

يستقصي مستكشف الوثيقة عنيحيى بن علي بن غانية الذي    وعندما  (1) وتظاهر التأييد"،  الطائر السعيد
: يىحيث يقول عن يح،  في المعجب  عند عبد الواحد المراكشيّ   يجد وصفه ،  ه ابن يوسف على بلنسيةولّا 

ه كان  فمنها أنّ ، اجتمع له من المناقب ما افترق في كثير من الناس، سنات الدهر" كان حسنة من ح
قدم في الفقه   هذا مع علوّ ،  والتعظيم له والاحترام للصالحين  -وجلّ   عزّ   -ا شديد الخوف لله   صالحً رجلًا 

  علي وكان، وحده بخمسمائة فارس إذا ركب عدّ ، اا فارسً وكان مع هذا شجاعً ، ساع رواية للحديثواتّ 
ا من  وأصلح الله على يديه كثيرً ، ت ه للعظائم ويستدفع به المهما( يعدّ بن يوسف )أمير دولة المرابطين

منه  وهو ما نستشفّ ، (2) له بهم"ة مكاره قد كانت نز لمسلمين غير مرّ ودفع به عن ا، جزيرة الأندلس
 .  ةياسيّ الفقهاء على غيرهم في المناصب الس تقديم ى ا عل قً ا موث ـّتأكيدً  مباشرةً 

 إلى الأمراء  يمتدّ ،  على ميل واضح إلى الجود والسخاء وفعل الخيرات   وثيقة ندرة أخرى تدلّ   ونجد
يمكن أن نستشهد هنا بتلك الوثيقة التي هي رسالة يوصي فيها   إذ  ،  عن أمير المؤمنينفضلًا ، المرابطين

ا للوقف  عن نصف أملاكه جميعً   نازلبالت  ا(ا مجاهدً أبو يعقوب أصغر أولاد علي بن يوسف )وقد كان أميرً 
وفيها يقول على لسان  ، أبو مروان بن أبي الخصال وقد كتب الرسالة التي تحتوي الأمر الأميريّ ، الخيريّ 

أمر به الرئيس  ،  واهتبال موصول بالدوام مشكور،  وإجمال موفور،  منشور  "كتاب برّ :   يعقوب الأمير أبي
أسقط به عنه نصف جميع ما  ... ين أبي الحسن بن طاهرلوزارتلذي ا -أيده الله  -أبو يعقوب  الأجلّ 

 
 . 13، ص2، ط رسائل ومقامات أندلسيةد فوزي عيسي:  ( 1) 
 . 12، ص 2، طرسائل ومقامات أندلسيةد فوزي عيسي:  ( 2) 

= 
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ضى منه على ويتق...  والتكاليف على أصنافها،  يلزمه من أملاكه بمرسية وماله من المعادن على اختلافها 
 .  (1) " ... وعلى سنن من البر، أجمل الوجوه

 سرقسطة  -4
ى عند  سرقسطة فيما يسمّ  قعوت، رحمه الله تعالى، نسب الإمام السرقسطيّ وإليها يا : سرقسطة
المتوسط المتصاعد من  ت أوديته إلى البحر الروميّ وهو ما صبّ ، "بالأندلس الشرقيّ "علماء الأندلس 

ا في تنصيف  ف أيضً وتصنّ ،  (2)وذلك ما بين مدينة تدمر إلى سرقسطة،  أسفل أرض الأندلس إلى الشرق
 .  (3)"الأقاليم ضمن الأقليم الخامس في الأندلس

ه اختارها  لأنّ ، دسمها أي قصر السيّ اومعنى ، قيصر ملك روما "خون إلىفيرجعه المؤرّ  اؤهاا بنأمّ 
 وهي أمّ ، سرقسطة وما حولها بالثغر الأعلى ىوتسمّ ، ا من بناء الأسكندرنهّ إقيل "و، "(4) قصرهبناء ل

 .  (5)"ذلك الثغر
 د في عصر ملوكوحكمها بنو هو ، (6)ل فتح الأندلسوكان قد فتحها موسى بن نصير في أوّ 

  والمستعين أحمد بن يوسف الذي ضمّ در بالله وابنه يوسف المؤتمن ومن أشهر ملوكهم المقت، الطوائف
د بن هود على يد وزيره ابن ل محمّ  انقرضت دولته بقتل المتوكّ حتّ ،  (7)(ه  487طليطلة إلى إمارته عام )

 .  (8) بالمرية  الرميميّ 
‌ 

 
 . 16ص ، 2، طرسائل ومقامات أندلسية:  ى د فوزي عيس( 1) 
 . 134، ص 1، ج 1، طنفح الطيبالمقري: ( 2) 
 . 138، ص1المصدر السابق، ج( 3) 
 . 150، ص 1المصدر السابق: ج( 4) 
 . 164، ص 1المصدر السابق: ج( 5) 
 . 263، ص 1المصدر السابق: ج( 6) 
 422، ص 1، ج 1: طنفح الطيبالمقري، ( 7) 
 290، ص1المصدر السابق: ج( 8) 
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وكان قد دخل الأندلس مع أميرها  ، طة حنش الصنعانيّ ومن التابعين الذين عاشوا في سرقس 
وقبره معروف فيها عند باب  ، وبها مات ، س جامع سرقسطة الكبيرالذي أسّ وهو ، موسى بن نصير

 .  (1) اليهود بغرب المدينة 
وابنه أبو  ، وهو من أشهر علماء الأندلس، ومن علماء سرقسطة القاضي أبو الوليد الباجيّ 

 .  (2) وخلفه في حلقته، معظم علمه القاسم الذي أخذ عنه
اس  مثل أبو العبّ ،  بوا إلى مدن أخرى حيث عاشوا فيهاس  نا سرقسطة و  يوجد أعلام كثر أصلهم من  

اح الحكيم أبو بكر بن باجة صاحب التلاحين المعروفة من أعلام والوشّ . ( 3)الشاعر بن صقر الغرنطيّ 
ومن شعرائها  ،  (5)وهو من أشهر القضاة،  ي الصدفيا ابن الشهيد أبو عل ومن علمائها أيضً ،  (4)سرقسطة

 .  (6)السرقسطيّ ار الجزّ 
ت تحت وظلّ ، ون عندما ولد السرقسطيوقد كانت سرقسطة تحت حكم بني هود الجذاميّ 

 .  (7)إلى قرطبة حكمهم إلى أن غادرها السرقسطيّ 
 إلا خرج من توهالتي تروى عنها أنها لا يدخلها أبدا عقرب ولا ثعبان  الفريدة مناقبها ومن

 .  (8) الفاكهة لسنين ولا تتغير لون ولا طعمًا لايفسد فيها الطعام لمدد طويلة ولا و 
  

 
 5، ص 4المصدر السابق: ج( 1) 
   8، ص5المصدر السابق: ج( 2) 
 . 91، ص6المصدر السابق: ج( 3) 
 233، ص9ق: جالمصدر الساب( 4) 
 302، ص9المصدر السابق، ج( 5) 
 45، ص2، ج1، طتاريخ الأدب العربعمر فروخ: ( 6) 
 . 104، ص 2، ط الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبتغال محمد عبد الله عنان: ( 7) 
 . 91، ص1، ج 1طنفح الطيب، المقري: ( 8) 
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 :  قرطبة
فهي اليوم لا تحتاج إلى ، لأندلسا مباشرة إلى الذهن مجد بحسب قرطبة أن تذكر كي تستدعي

ث كانت حاضرة مجدهم يح، ةة وتاريخ العرب خاصّ عامّ  لقيمتها الكبرى في التاريخ الإنسانيّ ، تعريف
منا هذه ا قدّ "وإنمّ : غرب الم ييقول ابن سعيد في كتابه الشهير المغرب في حل . في الأندلس لقرون طويلة

ا  ذوها سريرً اتخّ ،  لو  لكون سلاطين الأندلس الأا ،  من بين سائر الممالك الأندلسية   ( يقصد قرطبة)  ةالمملك
،  ملكةفاؤهم لم يعدلوا عن هذه المة وخل  بني أميّ طينسلا  ثمّ ، حضرتها ولم يعدلوا عن، لسلطنة الأندلس

وقرطبة  ،  هها لذلك أهل ما رأو ا اتخذوها لهذا الشأن ل  إنمّ ،  بوا منها في ثلاثة أقطار أداروا فيها خلافتهموتقلّ 
 . لنظر إلى غيرها من الممالك  باا وأكثر فضلًا أكثر علمً 

 : هممن مثل قول بعض، لقد قال في مدحها الشعراء ما قالوا
ـــــــادع عنك حضرة بغداد   ـــــ ـــــ ـــــ  و جتهـــ

 
ــر  والصين   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ولا تعظ م بلاد الفـ

ــة   ــل قرطبــ ــا على الأرض قطرٌ مثــ  فمــ
 

 ومــا مشـــــــــــى فوقهــا مثــل ابن  ــدين 
 .  (1) جهة" ودار الملك التي يجبى لها ثمرات كلّ ، قرطبة قاعدة الأندلس": وقال أحمد الرازيّ  

يعقوب بن عبد  السلطان الأعظم أبا"أخبرني والدي أن : قالبن سعيد  يّ عن عل  يّ وذكر المقرّ 
ما كان لي أن  : فقلت له: ما عندك في قرطبة؟ قال: محمد بن عبد الملك بن سعيدالمؤمن قال لواليه 

ذوها حضرة ة حين اتخّ إن ملوك بني أميّ : فقال السلطان، م حت أسمع مذهب أمير المؤمنين فيهاأتكلّ 
والهواء  ،  والنهر الجاري،  والمباني الضخمة،  سعةوالشوارع المتّ ،  المنفسحةالكثيرة    يار الد،  ملكهم لعلى بصيرة

: قلت، ط بين شرق الأندلس وغربهاوالتوسّ ، والشعراء الكافية، والمحرث العظيم، والخارج النضر، المعتدل
 .  (2)فما أبقى لي أمير المؤمنين ما أقول"

بن رشد اه العالم أبي الوليد العالم وبين الفقي، وجرت مناظرة بين يدي منصور بن عبد المؤمن
( والرئيس أبي بكر بن زهر )أشبيلي( فقال ابن رشد لابن زهر في كلامه كما يورده ابن سعيد  قرطبي)

  حملت إلى قرطبة حتّ ، فأريد بيع كتبه ، ه إذا مات عالم بأشبيليةغير أنّ ، "ما أدري ما تقول: في المغرب 

 
 103ص  ، الجزء الأول،1، طالمغرب في حلى المغربابن سعيد: ( 1) 
 . 7، ص2، ج 1، طنفح الطيبالمقري: ( 2) 

= 
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 .  (1) بقرطبة فأريد بيع تركته )آلاته( حملت إلى أشبيلية"رب وإذا مات مط، تباع فيها
، والمواظبة على الصلاة،  والتظاهر بالدين،  "ومن محاسنها ظرف اللباس:  يقول المقري قال والدي

 بأنواع  والتستّر ،  وكسر أواني الخمر حيثما وقع عين أحد من أهلها عليها،  وتعظيم أهلها لجامعها الأعظم
الناس اعتناء    وأشدّ ،  ا وهي أكثر البلاد الأندلس كتبً ،  بأصالة البيت في الجندية والعلمخر  والتفا،  المنكرات 

لا تكون عنده معرفة    الذي  الرئيس فيهم  أنّ حتّ ،   والرياسةصار ذلك من آلات التعيّن ، بخزائن الكتب
والكتاب  ، تب ليقال فلان عنده خزانة كوينتخب فيها ليس إلّا ، يحتفل بأن تكون في بيته خزانة كتب

 .  (2) له وظفر به"فلان قد حصّ   والكتاب الذي هو بخطّ ، ليس عند أحد غيره  الفلانيّ 
‌ 

 
 . 8، ص2، جالمصدر السابق ( 1) 
 . 9، ص 2المصدر السابق، ج  ( 2) 



 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الثان  الفصل

 اللزومية للسرقسسطيالدلالات الاجتماعية في نص المقامات 
  



 

38 

 الأول المبحث
 هج الاجتماعي في النقد الأدب نالم

خ عبر مئتي عام  فقد ترسّ ،  ا إلى كثير تعريف اليومالحديث منّ   في النقد الأدبيّ   هج الاجتماعيّ نلا يحتاج الم
، النقد الأدبيّ اذ في فضاء خّ ولا يزال لهذا المنهج بريقه الأ، ر مضطردأو يزيد في شكله الحديث عبر تطوّ 

هذا المنهج  ى بها تلك الدراسات في  ولا يمكن إنكار تلك الجاذبية التي تتحلّ ،  ةوفي عالم الدراسات الأدبيّ 
خ  ومن السهل الإحالة إلى تلك الأبحاث التي تؤرّ ، ين في مضمار الأدب لباحثين والمتلقّ ند كثير من اع

ه  ات تطورّ محطّ  وأهمّ ، د مدام دوستال ومعاصريها(د بداياته في العصر الحديث )على ي لهذا المنهج وتحدّ 
الباحث في  ولكن بعد أن يؤكد  .  ةمه طبيعة الدرس الأكاديميّ لما تحتّ ،  ج على ذلك قليلًا وسنعرّ .  ممع الأياّ 

 : على أمرينهذا المدخل 
ا موجودة  مولده كان فرنسيً   الذي تذهب أغلب دراساته إلى أنّ   فكرة المنهج الاجتماعيّ   أنّ :  لا  أو  

 :  ولذلك عديد الشواهد نرصد منها شاهدين، القديم منذ عصور بعيدة العربيّ  في الوعي النقديّ 
فماذا  ،  "ديوان العرب "  قولتهم الخالدة حول الشعر بوصفه القدامى ماد العرب  النقّ   لقد صكّ   -1

جذرها الرئيس   ا في رؤية الأدب؟اجتماعيً   األيست تحمل منظورً :  هذه العبارة؟ )الشعر ديوان العرب(  تعني
كثير من دلالة الرصد  أعمق ب  (الشعر ديوان العرب )كلمة   نّ إ، ةربط بين الأدب وبيئته الاجتماعيّ ال

قديمة لفهم أحوال المجتمع  ة الشواهد عديدة على الاستشهاد بالشعر في الدراسات العربيّ   وتدلّ ،  يالتاريخ
وإن كانت هذه الأيام هي   الفاصلة فقط  م العرب ة وأياّ وليس الأحداث التاريخيّ ، ةوالقبائل العربيّ  العربيّ 

 أيضا في ذاتها جزء من الحركة الاجتماعية ونتيجة لها 
ظاهرة  وهي ، م ظاهرة الشعراء الصعاليك في الشعر الجاهليّ د  نذ الق  عرب ماد الرصد النقّ  -2

  إلى عمق المنهج الاجتماعيّ   قافزاً ،  اا وجماليً يً القديم أن يرصدها فن ـّ  استطاع النقد العربيّ ،  ة مباشرةاجتماعيّ 
ر مل الشعة في مجاد العرب على النصوص الشعريّ ف النقّ فلقد تعرّ . االحديث في إرهاصة باكرة جدً 

ربطوا بين هذه   ثمّ ، بناء على خصائص جماليةة لوا أمشاج هذا الشعر في منطقة خاصّ فصّ  ثمّ ، الجاهليّ 
ة واحدة  يّ جمعت بين شعراء من مضارب مختلفة في بوتقة فن ـّ ةالخصائص وما وراءها من ظاهرة اجتماعيّ 

 . مغايرة
  



 

39 

خه الأدب ا رسّ في دراسة الأدب إنمّ ديث الح المنهج الاجتماعيّ  فإنّ ، فيما يزعم الباحث: اثاني  
 : ذلك في عوامل رئيسة ل ويتمثّ ، وليس النقد، نفسه

 .  ة متفاوتة الدرجات التي هي بطبيعتها رؤية اجتماعيّ ، الرواية ظهور فنّ  -1
 حيث وصل مستوى الأداء الروائيّ ،  بأدب ما قبل نوبل  فا ر  ع  أو ما ياـ ،  مرحلة الأدب العظيم  -2

فيما   وكشف عناصر الصراع الاجتماعيّ ، ا لما سبقكة الواقع قياسً  تصوير خبايا حر إلى آفاق كبرى في
يات في سبر أغوار القد فرضت روعة أداء الرو ، باستبطان الواقع  عرف في نظريات المنهج الاجتماعيّ 

التاريخ   لإسهامها العظيم في فهم حركة، اء الأدب اد وقرّ رين والفلاسفة قبل النقّ الواقع نفسها على المفكّ 
نتيجة  به    يمان الفكر الفلسفيّ إخ نتيجة  ا ترسّ إنمّ   النقد الاجتماعيّ   ولذلك يمكن الزعم أنّ ،  وحركة المجتمع 

سيكونون  ، مثل تين، ا من الفلاسفة الكباركثيرً   وهذا هو السبب في أنّ ، في تلك الحقبة للنضج الروائيّ 
ه  ئ"اعتراف تين ونظرا  القول بأنّ   فإنّ ولذلك  ،  ةيّ روائة الانعكاسا للعبقريّ .  النقدسي هذا المنهج في  من مؤسّ 

اب  ره كبار الكتّ ة الماثلة وراء الأدب قد تلاقى في حينه مع ماقرّ من فلاسفة النقد" بالقوى الاجتماعيّ 
هو   ماتمّ  فالصحيح أنّ ، يحتاج إلى تدقيق (1) من التعبير عن هذه القوى في أعمالهم الأدبية" الواقعيين

 . ينة الروائيّ انعكاس لعبقريّ 
وهي الربط  ،  الأخرى  علم الجمالاتجاهات    عنالمنهج الاجتماعي على خصيصة تميزه  يقوم    -3

في إدراك الواقع   فهو يكشف عن قدرة الأدب وطاقته الفكرية، والفنّيّ  الفكريّ : بين وجهي الأدب 
الذي   الخاصّ  وهذا هو السبب في ذلك البريق، ضمن علم الجمالالإنساني في مكان وزمان معينين 

فنية التعةالممع  بعمق فكري مؤثر فضاء ثقافي يشعرون في إضاءته للنصّ  ين من كلّ المتلقّ  لأنّ ، يحظى به
  خاصّ   علمي  ارالاجتماعية الحديثة على ذلك بتكوين تيّ وقد برهنت العلوم  .  االمتذوقة مع التأثير المتراكم

ا من باحثي علم الاجتماع وباحثي النقد  الذي جذب كثيرً ، علم اجتماع الأدبفي علم الاجتماع هو 
وهي السمة التي ،  ة للأدب يستخدم السمة الفكريّ   المنهج الاجتماعيّ   باختصار فإنّ .  على السواء  الأدبيّ 

في سماء   قةً ة الفكر محلّ ه عبقريّ كما أنّ ،  في سماء الفكر قةً محلّ  ة الفنّ فهو لذّ ، الفنون فاق بها الأدب جميع 
 .الفن

  
 

 . 29، ص 2، طمنهج الواقعية في الابداع الأدب صلاح فضل: ( 1) 
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 : خلاصةـال
راك وتوجد شواهد على إد، اقديم جدً  والمنهج الاجتماعيّ  تاريخ العلاقة بين النقد الأدبيّ  نّ إ

يس لترسيخ المنهج  الرئ  ككان هو المحرّ   الروائيّ   الأدبيّ   نضج النصّ   كما أنّ ،  عميق عند العرب لهذا المنظور
 .الاجتماعي في العصر الحديث

 : العصر الحديثمحطات رئيسية في تاريخ النقد الاجتماعي في
ه مع بدايات القرن التاسع فيمكن القول بأنّ ، في نسخته المعاصرة بالنسبة للمنهج الاجتماعيّ 

كان هذا و . الاجتماعية" سات "الأدب في علاقاته بالمؤسّ كتاب لمدام )دوستال( اسمه ر  ش  عشر قد نا 
ومحوره كان هو تأثير الدين  ، لك بعد ذة في النقد الاجتماعيّ الكتاب بمثابة المفتتح المشهور للدراسات 

وهو تأثير الأدب في التقاليد  ، ة في الجانب الآخر من العلاقةمع إضافة نوعيّ ، والتقاليد على الأدب 
ر ظهور  الذي كان قد فسّ ، بها خطوة بعد هيجل مت  إضافة مدام دوستال التي تقدّ وهذه هي ، والدين

الانتقال من الملحمة إلى الرواية جاء نتيجة للصعود  ا أنّ عً متوق ـّ، ةات الاجتماعيّ الرواية بنوع من التغيرّ 
 .  (1) ةللطبقة البرجوازيّ  الاجتماعيّ 

ا لم تعرض لأنهّ   1895يدعى لاسال عام    رواية لروائيّ فانتقد  ،  فيما يبدو،  وقد أخذ أنجلز الخيط
ز كان يشغله أنجل لكن ، ة والفلاحينهي طبقة العامّ ، ةوإن كانت غير رسميّ ، ةعناصر لطبقة يراها مهمّ 

ا احتفت لأنهّ ، ة مينا كاوتسكيوالجدد للقاصّ ه سيعمد إلى إطراء رواية القدامى لأنّ ، خاصّ  اه فكريّ اتجّ 
 .  (2) ة ة النمساويّ ال مناجم الملح في مقابل طبقة الارستقراطيّ عمّ  في روايتها بتصوير

ا أن يكون معكوسً   فلابدّ   ،أمر حتميّ   الصراع الطبقيّ   ر أنجلز موقفه ذلك على أساس أنّ وقد فسّ 
،  ة للمجتمع لا أكثر ولا أقلّ عبارة عن دراسة طبقيّ  -حسب أنجلز  - الرواية  وكأنّ ، (3)في العمل الفنّيّ 

الأمر يمكن قوله بالنسبة لفلاديمير لينن الذي كتب عن روايات تولستوي مجموعة مقالات تفوح ونفس 
،  اه أيديولوجيّ في اتجّ  وهكذا سيمضي النقد الماركسيّ  (4) ةا بيانت سياسيّ وكأنهّ ، منها رائحة الأدلجة

 
 9، د.ط، ص الملحمة والرواية انظر: باختين، ( 1) 
 . 460-  457، د.ط، ص  نصوص مختارةانظر: فردريك انجلز، ( 2) 
 . 58-ــ56م، ص1996، 1ط النقد الروائي والأيديولوجي انظر: حميد لحميداني، ( 3) 
 . 10، د.ط، صمقالات حول تولستويلينين، : انظر( 4) 
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العلاقة الوثيقة بين الأساس  بسبب ، القرن العشرين عبر معظم  تأثيره على النقد الاجتماعيّ  وسيستمرّ 
منهمافي الآخر دعما   فلقد وجد كلّ ، وبين أسس المنهج الاجتماعيّ ، للمذهب الماركسيّ  الفكريّ 

 . إن صح التعبير استيً لوجي
سين في مضمار المنهج  ة الشكل والمضمون تشغل الدار ا إشكاليّ ستبقى دائمً  ومع ذلك 

ارات متلاحقة تحاول أن تضبط العلاقة بين المضمون  ة تيّ لينشأ عن ذلك الانشغال عدّ ، الاجتماعيّ 
ة  جتماعيّ وسيلتفت علماء العلوم الا،  والرساليّ   والمضمون الاجتماعيّ   أو بين الفنّ ،  عد الجمالي للنصّ والبا 

ة في سياق الدرس  ا مع النصوص الأدبيّ متضامنً  رها تيار النقد الاجتماعيّ إلى تلك الذخيرةالتي يوفّ 
الذي يتخصص فيه كثرة من  ى بعلم اجتماع الأدب ن عبر جهود حثيثة ما يسمّ فيتكوّ ، الاجتماعي

هموا بجهودهم في هذا ط ليس الخي  سيلتقط الدارسون في مجال المنهج الاجتماعيّ   ثمّ ،  الباحثين حول العالم
بعلم اجتماع  مون إليه  يه المنت يسمّ   ا سينتج  عنه فيما بعد تطور نقدي جمالي   مّ ،  على أساس أدبي  العلم
 . الأدبي النصّ 

‌ 
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 المبحث الثان 
 الدلالات الاجتماعية في المقامات اللزومية

 :  الرئيسة الرؤية
ا تسطع رؤية رئيسة  جامعً   دراستنا استقراءً   محلّ الذي هو    السرقسطيّ   اللزوميّ   عند استقراء النصّ 

تسطع فيما  هذه الرؤية  و   ،ة في المجتمع العربيّ السلوكيّ تتعاضد المقامات في تكوينها ونقصد بها التناقضات  
 . النصّ  مقامات  مجموعكمغزى رئيسفي ،  يرى الباحث

أزمة نفس  يا ه تقريبً  المقامات فيصورتهرأى الباحث الذي الإنسان العربيّ زمة إنّ ف، فيما نزعم
  مكتوب    النصّ   رن أنّ وإذا تذكّ .  نفسهاا  تقريبً   ة هيالاجتماعيّ   اته وإشكاليّ ،  الإنسان العربي الذي نراه اليوم

 وقبل أن تظهر القصة القصيرة وقبل أن يولد المذهب الواقعي بمئات السنين،  ما يقرب من ألف عامنذ  م
،  ر الكبير في الرؤية أن يشهد بالتطوّ إلّا   ل للنصّ ستطيع المتأمّ  يولا  ؛ وجرأته  سرقسطيّ ال  ريادة نا نشعر بفإنّ 

ا لتبرير ذلك الجهد  هنا أبدً  ية لا تكفالغاية التعليميّ  إنّ ذلك . ةالحريريّ  ة ثمّ الهمذانيّ ا للمقامات قياسً 
 . لناجحا لاستقصاء الاجتماعيوا الإبداعيّ 

 المقامات  نص  فية  لاجتماعيّ ا  دلالات لا  همّ أمثلة لبعض أوفيما يلي من سطور سنحاول أن نرصد  
 . اللزومية

 :  شرب الخمورفي و  المجون فيس الشباب وغير الشباب انغماشيوع ظاهرة  -1
ولرصد هذه الظاهرة ، في الأندلس ين مجتمع مابين القرنين الخامس والسادس الهجريّ فينحن هنا 

 . ه الأولى بسرعة كبيرةدلالات على المسافة التي ابتعد بها المجتمع المسلم عن طبيعت
 : ا قال الشاعرقديمً و 
ــبــــــاب   إن   ــفـــــرا   الشـــــــــــــ  ه  د  والجــــــن    والـــ
 

 مـــفســــــــــــــــد أي   لـــلـــمـــرءن  مـــفســــــــــــــــدةٌ  
يترامون في ، ة كالنجوموإذا بلمّ ": حدى المقامات إعلى لسان راويه في  ّ السرقسطيكي يح 

واستنفذوا العين  ، عقارالواواستحلّ ، قد نبذوا الوقار، ويتبذلون خلاقة، لون طلاقةيتهلّ ، الكؤوس بالرجوم
ولم يشعروا ، قد غفلوا عن العواقب، وتخجل من أيمانهم الحياض، عن شمائلهم الرياض تنمّ ... والعناء
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 .  (1) بالزمان المراقب"
ولم ، ام عن شباب من الطبقة المترفة لقيهم في أسفارهه الراوي السائب بن تمّ ييحك هذا النصّ 

ا من الناضجين سنجد كثيرً نا  بل إنّ ،  ا على طول المقاماتا حضورً وهذه الظاهرة سنجد له.  د البلديحدّ 
 اعتيادها في مجالس الوجهاء  ة مدىما مجالس الخمر التي تظهر المقامات السرقسطيّ لاسيّ ،  يقعون فيها

قد  "كنتا : حدى المقامات يقول الراويإ الهجر!في ن تمّ إبالغة في هجرها  وأيضا صعوبة، دباءلأوا
على  وحنوتا ، الإنبة والإقلاع واعتزمتا ، الشفافة منها والصبابة فتا وترشّ ، الصبابةالصبا و  عتا ودّ 

 إذا ساورتني حتّ ، الملاهي والصخب ورفعتا ، الكؤوس والنخب وأكفأتا ، التوب الجوانح والألاع
وقابلت ، فراجعتها بعد التطليق، حت حرب صبابتي عن حيالولقّ ، )كأس الخمر( سورة الجريال

 فنافرت أيّ ، فسامت وامقها متاعب وكلفا، ق هوى وكلفاخود تحقّ ا كأنهّ ف، جه طليقعبوسها بو 
يترك قلبي ،  وهي ترسل من خللها شعاعا،  ع الأحبابنعت تمنّ وتمّ ،  ي والإسفارمن التجلّ   ت  ب  أ  و  ،  نفار

 عاص   يسر لكلّ أو ، أعسر منها على مريد، قبلها عزيزا ولا لقيتا ، غيرها مزيزا ر  أ  فلم ، شعاعا
، مت عن واضح من الحببوتبسّ ، وغادرت غصن الحياة مروحا، فامتزجت بالنفس روحا... ومريد

 .  (2) " ...وسبب وأذمت بأكرم عهد
 : سلوك الشخصية العربيةفيما بين السري والعلني ازدواج -2

وهي تمثل اهم ملامح الرؤية الاجتماعية الرئيسة التي تسطع في نص المقامات لكننا نوردها هنا  
أن  وقد قصد السرقسطيّ سياق الدلالات الجزئية  توطئة لذكر بعض الشواهد الدالة عليها مباشرة  في

فيما يبدو    - أوضحها  ،  د لها أكثر من شاهد في المقامات ونج،  ة سادت في عصرهيعكس حالة اجتماعيّ 
فيها الجموع  ظ الشيخ  والتي وع،  ا( هو اليمن )عشوائيً ما نجده في المقامة السادسة التي اختار لها مكانً   -

  المقامي   أراد الراوي ا رآه فلمّ ، جعلت العطايا تنهال عليه كالسيل، ذرفت منها العيون في مقامة بليغة
 حيث فذهب معه إلى، حمل تلك العطايا إلى مكان إقامتهفطلب منه أن يساعده في ، ي عنهأن يسرّ 

فبادرته ذوات خيلان كالمها أو  ، انبيوت حان أو خان ذوات قتار ودخفإذا به قد دخل في "، أراد
وطرحنا  ، باءهات والآوفدينه بالأمّ ، ا جلب من أعلاقعمّ  وكشفن، عنه تلك الأخلاق قنفمزّ ، الغزلان
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،  في معرض من الخلاعة وسوق ويجلوهنّ ، جعل يفتش عن صدور وسوقو ، ة الإعراض والإباءعنه مشقّ 
أين   ؟!ورإلى الحوركومن ال ؟الإثارة والشهوة(ظ )إلى النع، أمن الوعظ !أبا حبيب: فقلت )أي الراوي(
 :  من المجتث(فأنشأ يقول ) ؟والمعيد أوالمبد ؟منك الوعد الوعيد

 أنا الســــــــــــــــــدوســــــــــــــــــي فــــــــاعــــــــلــــــــم
 

 عـــــــــــــيـــــــــــــد بــــــــــ ـــ دهـــــــــــــر وكـــــــــــــل 
ـــــــــــــــــــ ـــفـاتني اللهإن   ــ ــــــــــــــــــــ ــ  او يومـ  ــــــــــــــــــــ

 
ـــــــ ـــفإن    ــ ـــــــ ـــمستعي  يــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ــ  د ــــــــ

 مضـــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــبـــــــــــاب وو    
 

ــــــــ ـــوعادن  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــعي ي منهـــــــــــ  د ـــــــــــ
ــــ ـــودون فع  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــ ـــلــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ  ب  ر   يــــ

 
ــبــــــــــد  ــيــــــــــد ييــــــــ ــعــــــــ  الــــــــــورى ويــــــــ

ـــــ ـــضم منه  الوعد  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــ  ان ــــــ
 

ــــ ـــالوعي وفي يديه  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــ  دـــــ
ـــــ ـــعلم وقد  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــ  ايقين    ت  ــــــ

 
ـــــــــ ـــالسعيدسعي  أن    ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  د ــــــــــــ

ـــــ ـــقري عنني  وأن    ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ب  ــــــــــــــــ
 

ــثــــــــي   ــيــــــــديجــــــ ــعــــــ ــلــــــــي الصــــــــــــــــ  عــــــ
ــريـــــــــــــب  كـــــــــــــل  ــه قـــــــــــ  لـــــــــــــديـــــــــــ

 
ـــ ـــبعي عليه وما  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــ ـــــ ــــــ  د ــــ

الصفح عن ،  له بذلك الاعتراف  ورجوتا ،  الوبيل ومراده )موضعه(  رحهومس ،  ومراده  ها تا فترك  :  قال 
 . (1) يوجب له النجاة والخلاص،  هذا اليقين والإخلاص لعلّ  وقلتا ، ذلك الإسراف

الذي  ، ة نجيب محفوظ السيد أحمد عبد الجوادا بنموذج بطل ثلاثيّ رن فورً هنا يذكّ  والسدوسيّ 
الغواني في  نادمةوبين مقارعة الخمور وم، رياء  الص لله من أيّ الخد يجمع في سلوكه بين الابتهال والتعبّ 

،  خاتمته الكرب ، الطرب هو : يقولنجده فإلا أن رؤية المقامي نفسه لهذا السلوك سلبية، اوقات أخرى
 .  (2) فحل يخور وكلّ ... هذا هو الماخور، رديفه الابتزاز، أو الاهتزاز، عقيبه الترح، أو الفرح

 : ين لأحوال العشقبالرجال المشتاقمكر الجواري  -3
حيث شوق الرجال  ،  في عصره  في المجتمع العربيّ   يرصدها السرقسطيّ ،  كانمزمان و   ا لعبة كلّ إنهّ 

حيث تلعب الجواري ، ا للخداع كبيرً الشديد إلى وصال المرأة ذات المنصب والجمال يفتح عليهم باباً 
على تدتها قد وافقسيّ أنّ الجارية حيث تفهمه ، ناسلة إليهداتهن عن طريق المر ينهم بوصل سيّ فيمنّ ، بعقولهم

 . م ما يقنعها بذلك وصاله إذا قدّ 
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فأدهشه في أحد  ، احيث ذهب إليها سائحً ، مأساة الراوي في بغداد ي إحدى المقامات تحك
عن الحسن   ويكشفن  ،  د الغصونتأوّ   دن  يتأوّ ،  شوارعها سرب من النساء يسرن "يتخايلن بين مرط وكساء

مة  حسبتها قيّ  وإذا بإحداهنّ ، وأقتل من البلوى وأرقّ ، بألفاظ أعذب من السلوى ويتناجين  ، صونالم
،  برحي  واشتدّ ،  وسرحت من عقاله ديناري،  فأشعلت نري...  وأبدت امتناعا،  قت قناعاقد أغد،  عليهنّ 

 .  (1) " ... وأعاطف وأهازل، وسرت وراءها ألاطف وأغازل، ورتع سرحي 
دة ذات منصب  جارية لسيّ ه ليست إلّا من أخذت بلبّ  سيكتشف الراوي أنّ  وفي هذه المقامة

دتها المزعومة وإن وافقت من حيث المبدأ على سيّ  ل بأنّ ستتعلّ  ثمّ ، يه الجارية بوصلهاوستمنّ ، وجمال
ثم  . (2)"ولا تؤخذ بحذر، لا تقابل بنظر، وفريدة سلك ، "من عقيلة ملك : نها أّ التواصل مع الراوي إلّا 

زرع    ولا زكى على الشحّ ،  بخل  ح؟ وما مع الحبّ فأين ما به تتبجّ ،  ح لأراك تترجّ إنيّ ":  زه الجارية قائلةتحفّ 
،  وجد بالسبيكة والوسيلة،  وهل فاز بأمله بخيل؟ أو أنجح في عمله مخيل؟ فدعني من هذه الرذيلة،  ولا نخل

،  "بما تلقاه وعدت     ما رجعت  إلّا   وبالله،  خذي ما أردت  ،  والحلي والثياب ،  هذه العياب :  فقلت لها:  قال
ا  "فلمّ :  يقولى  ه مض أن الليل كلّ إلّا ،  ةعشيّ ها مع الب مجلسه حيث ستوافيه وإياّ عليه أن يرتّ   ثم أخبرته أنّ 

خرجت ألتمس جني خبر أو  ، وتباينت عن أصدافه لآليه ودرره ، صدع الفجر وسالت أوضاحه وغرره
 :  حلقة الباب رقعة فيهافي  فإذا، وأقول لا قطع في ثمر ولا كفر، أثر

ــ ـــالنع بك    ت  زل   ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ  ل أبا الغمرـــ
 

ــ ــــأم من صرت  و   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأم في   ركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر ــ
ـــ ـــالم ذهب ما  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــبوع  لــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ظ ـــــــــ

 
 فلا تبـــدي الأســـــــــــى من عظـــة العمر 

،  وبرئت من الأصحاب والإخوان،  انإلى السلو   ولجأتا ،  أفظع كأس،  من اليأس   فشربتا :  قال...   
 .  عهدي بالغزل والتصابي"هذا آخر : وقلت، وصحوت من أجوالي وأوصابي

كما وصفتها الرقعة ،  جعل هذه الحادثة بالنسبة للراوي عظة العمر السرقسطيّ  ونلاحظ هنا أنّ 
 .  (3)التي وجدها في حلقة الباب 
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 :  ظاهرة عشق الغلمان -4
تجذب   والحذر من غرور متاع الدنيا الزائل،  عن الهوى  ة في زجر النفسالموعظة البليغ  كما كانت

تأثير عميق في جذب الأذهان  ذات  والعشق ا قصص الحبّ كانت أيضً ،  ين المستمعينعقول المتلقّ  ةبقوّ 
  يل للجنس الآخرع المواز بين نالمتكافئ تقريبا    ك التنازع الدائم  وهو ما يعكس ذل،  ةوالأسماع وبنفس القوّ 

،  ما هو أبعد ترصد  رة المقامة العاش ولكنّ ، الشخصية العربية هذهداخل في السامية   الروحواق وأش
ة فعرج إلى قصّ ، قةة المشوّ د في مقاماته الغزليّ الجليل أن يجدّ البليغ  هنا وهو الواعظ المقاميّ  فقد أحبّ 

  ه بالغلمان كان يعدّ التولّ   ومن المعلوم أنّ .  لغلام من نفس جنسه  غرام ملتهب وقع فيه رجل من خراسان
جمع  وحظي المردان ) ، ن في بادئ الأمردو اشتهر به الشعراء المولّ  العصر العباسيّ ا في الغزل في  رئيسً باباً 
 لكن دخوله في.  وافر من شعر الغزل  تهم بحظّ ( وهم الفتيان المعشوقون لجمالهم وظرفهم وأنقتهم ورقّ أمرد

منه حسب غاية   مفرّ لا ه نرى أنّ لكننا ، اد تناقضً ا يولّ البليغة ربمّ  الذي عموده الموعظة حديث المقاميّ 
 . لمقامات في ا لسرقسطيّ ل

ا ق عشقً ا وتعلّ ة ذلك الرجل الذي قد هام حبً قصّ  وتحكي المقامة العاشرة على لسان المقاميّ 
،   بالهنّي ويصرف ع،  حباله"فما زال الدهر يصرم منّي : يقول، سان من بني ساسانابفت من فتيان خر 

الوجد إلي ووجه ،  نفروالصبر عنّي ، يمضويلبسني ال، ويسومني الضيم، ويولع بسواي، ويزدري بهواي 
ولا نجع من الرأي ولا ، ولا وسيلة إلى شافع، ولا ترتاد ىوالنفس لا تبغي سلو ، والصبابة تعتاد، سافر
وإن  ،  فبلأي ما جاد ،  ا ا وإلحاحً فً إلحا  وآليت...  إلى الإعلان والتصريح،  التبريح  ني دواعي دعتحتّ ،  نفع

فما كان  : "قال، تجعله يراجع نفسه في صده عنه، فيرسل له قصيدة غزل مشبوب   (1) كان ما أجاد"
وردت  ،  وعطفت عاسيه،  فألانت قاسيه،  وجاد بالوصل وسمح،   أن نظر الرقعة التي بها القصيدة ولمحإلّا 

ا ا فريدً على فرحة هذا العاشق بعودة معشوقه إليه تعليقً  ق الشيخ المقاميّ ويعلّ ، وردت سماحه"، جماحه 
هذا العاشق بين ملك   يرّ   "لو خا :  ا في تصويره لفرحة العاشق بعودة وصال محبوبه الذي هجره فيقولبليغً 

وبصرف  .  (2) وبين ما صار إليه من القرب وانفراج ذلك الكرب لاختاره على كل رتبة" ،  ضخم  وعزّ ،  فخم
زمان لا   فالعاشق في كلّ ، بليغا وصفا دقيقا اصيلاهنا  المقاميّ  وصف فقد كان ثلية النظر عن فكرة الم

 . ب ذلك البعدإغراء أو إنجاز يسبّ  ولا يكترث بكلّ ، ا عن معشوقهمعنى للحياة بعيدً بالفعل يرى 
 

 . 101، صالمقامات اللزومية السرقسطي،  ( 1) 
 . 100المقامات اللزومية: ص( 2) 



 

47 

: نفسه في غرام غلام فيقول  ن يوقع الشيخ السدوسيّ   لا يأنفأ  وفي موضع آخر نجد السرقسطيّ 
 :  ومن قوله فيه، وأعلن بغرامه وجواه، قد مال إلى هذا الغلام بهواهالشيخ "وكان 

 عهد ســـوى اللهو وا وى ب وأغيد لم يعلم  
 

ـــ ـــ فيمعاقإلا  ولا شب    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الدن ن  رةـ
ــ ــــــله بالنفس لو ج  سمحت    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  اد بالمن ــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــا علولكنه المجبور طبع    ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  لضن ن ى اــــــــــــــ

 ــــــث ن وماذا عليه وا وى غير م   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ن  ــــ
 

 ا وى يعرى لـــــديـــــه من الظن ن  لو أن   
ــ ــــ وما عاود الرض على حب    يمن    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ى ــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 فيــا لــك من ســـــــــــخ  لــذيــذ ومن من ن  

  الوزير والفقيه الإمام اللغويّ  لسرقسطيّ ك وراء رصد اما هو المحرّ : والسؤال الذي يطرح نفسه  
 :  محتملة نا أمام أحد أسباب ثلاثةإنّ ، ؟لظاهرة الغزل بالولدان

 . مقاماتهظاهرة اجتماعية ملموسة رأى أن يعكسها في  -1
 . فرصد الظاهرة من أجله،   تخلو منها مقاماتهمن فنون الغزل الرئيسة في الشعر رأى ألّا   فنّ  -2
 . بة للسامعينين لكونها أحد أنواع قصص العشق المحبّ يث المقاميّ رواج هذه القصص في أحاد -3

 :  نا نجدنّ إوإذا حاولنا تحليل المعطيات ف
،  ةظاهرة اجتماعية واضحة في بغداد العباسيّ أصبح بالولدان كان قد ه التولّ من الثابت أن  -1

 .   وصلت إلى بلاط الخلافة نفسه والوافدين عليهالطبقات حتّ  وقد شملت كلّ 
 . ذه الظاهرةالهانعكاسً ا من شعر الغزل ا كبيرً قسمً  للمردان تحتلّ  أصبحت قصص الحبّ  ثمّ  -2
ا ا لم يكن موجودً ربمّ   معينينتج عنه مزاج    للشعر الغزليّ   يند في المتلقّ ويستتبع ذلك تأثير مؤكّ  -3
إلى  اهتمام السرقسطي برصد هذه الظاهرة ه قد يمكن ردّ أنّ وعلى ذلك  في المجتمع الجديد قبل ذلك 

 .  الأسباب الثلاثة مجتمعة
اب في جميع الطبقات والمستويات قد استعذبوا في فترة معينة هذا النوع  الشعراء والكتّ  أنّ ومع 

  كور كان يعكس لذ باالغزل من  اكثيرً   من الدراسات تشير إلى أنّ  بعضا  أنّ إلّا ، د(من الغزل )الغزل المولّ 
 .  (1)ا يعكس غريزة منحرفةمّ أكثر   لعاطفة الإعجاب من نوع خاصّ  اتصويرً 
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في المجتمع العربي المحافظ الذي لم   إلى الكبت الجنسيّ "ت دراسات أخرى هذه الظاهرة بينما ردّ 
ل ما هذه الظاهرة بدأت أوّ  رأي القائل بأنّ الويميل الباحث إلى ، (1)"يتح التواصل الطبيعي بين الجنسين

ال من سبي الفتوحات الإسلامية في بلاد  ري الجمسان باهبدأت في الشعر مع انتشار المردان الح  
هذا العامل الاجتماعي الجديد ، عهد بهذا الجمال في الغلمان من قبلة ولم يكن للعين العربيّ ، الأعاجم

إلى    أدّى،  مع عوامل أخرى مثل انتشارهم كخدم وسقاة في مجالس الأنس واللهو وأحيان مجالس السكر
،  الآخر هما عند بعضا شاذً انحرافً  بينماحرف همر عند بعضثم استمّ  بريئًاه بدأ لعلّ ، بهم انفعال خاصّ 

إلى درجة أن يذكر ابن   وصل  قدفي تلك العصور  في المجتمع العربيّ  رصودةانتشار الظاهرة الم  كانولقد 
ث معه ساعة  ل ومعه غلام حسن الوجه فتحدّ نبلرازي جاء إلى الإمام أحمد بن ح حسن بن ا ة أنّ تيميّ 
يا أبا عبد الله  : فقال. لا تمش مع هذا الغلام في طريق يا أبا عليّ : ا أراد أن ينصرف قال له أحمدفلمّ 

وقد ورد عن  . ابك من لا يعرفك ولا يعرفه سوءً  يظنّ  لئلّا ، وإن كان لا يأثم فيك : فقال. ه ابن أختيإنّ 
يتبعها    ثمّ ،  فتتان بالنساء والبنات لغلمان والمردان صار أخطر من الاالافتتان با  إنّ :  سفيان الثوري مقولته

كان مالك بن :  ه قالوورد عن الإمام أحمد أنّ . ومع الحدث شيطانن، مع المرأة شيطان إنّ : بقولة أشدّ 
 .  (2)أنس إمام دار الهجرة يمنع دخول المرد إلى مجلسه

  عبد الله  )سألت أبا: هفنجد عند ابن حزم في طوق الحمامة ما نصّ ، ا عن المجتمع الأندلسيّ أمّ 
وقرب ،  وصار يكاد يطيره النفس،  ته وهو قد نحل وخفيت محاسن وجهه بالضنىسبب علّ بن الطنبي عن  

بن    كنت في باب داري بقديد الشماس في حين دخول عليّ نعم أخبرك إنيّ : فقال لي... من الانحناء
للحسن صورة   ر أنّ أقدّ فرأيت في جملتهم فت لم ... (3) والجيوش واردة عليها من الجهات ، حمود قرطبة

بن فلان من سكان فقيل هذا فلان ، فسألت عنه، وهام به لبّي ، فغلب على عقلي،  رأيته ئمة حتّ قا
أو يوردني  ، هولعمري لا فارقني حبّ ، فيئست من رؤيته بعد ذلك ، نحية قاصية بعيدة المأخذ ، جهة كذا

ة ابن حزم قصّ وكذلك أورد  .  الحمامةفي كتاب طوق  ،  وباب الموت   وقد أورد ذلك في باب سلوّ .  رمسي
  ن يثق به أنّ عمار بن زياد صاحبناعمّ   يّ لقد حدثني أبو السرّ :  قال ابن حزم، ابن قزمان ومعشوقه أسلم

 أوقعه في حتّ ، وكان أسلم في غاية الجمال، ة أسلم بن عبد العزيزالكاتب ابن قزمان قد امتحن بمحبّ 
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 .  (1) ة أسباب المنيّ 
فقد ، رصده لهذه الظاهرة اللا أخلاقية في ة السرقسطيّ على موضوعيّ  تدلّ  ندرة  وثيقة  وجدوت

وزراء   ة رسالة من واحد من أهمّ ة هامّ أثبت الدكتور فوزي عيسى في كتابه رسائل ومقامات أندلسيّ 
يلمح  فيها  ، كان قد كتبها إلى والي مدينة مالقة،  (ة كتابة المقامات اللزوميّ    نفس عصرالأندلس )في

  صالًا صل اتّ منها يتّ   لذلك نورد مجتزأً ،  تشار ظاهرة اللواط على نطاق واسع في بعض بلاد الأندلسناإلى  
حماه    -بذلك القطر    أنّ   ولا شكّ ":  يقول في رسالته،  ا بالظاهرة التي عكستها مقامات السرقسطيّ وثيقً 
ويستبيح  ، يرتشف لماه نأويريد ، وطويركب في أسافل التين أعالي البلّ ، من يدين بدين قوم لوط -الله 
 .  (2) ة النصيف والمرط"ويبدأ به قبل ربّ ،  له على ذات الشنف والقرطويفضّ ...  ويملأ الفارغ من جلده،  حماه

 :  ة وجوهتها في هذا الصدد من عدّ يّ تكتسب هذه الوثيقة أهمّ 
 . أو الخيال الأدبي حيث لا مجال للتلفيق،  ا رسالة على مستوى سياسي رفيعنهّ أ -لا  أو  
وهو  ، ب بذي الوزارتينالعزيز الملقّ وهو الوزير الكاتب أبو بكر بن عبدة كاتبها شخصيّ  - اثاني  

اسمه  أما ، في هذه الرسالة دليلا حاسماتعتبر شهادته  لذلك و ، وزراء الأندلس في ذلك العصر من أهمّ 
سكن  ،  عرف بابن المرقيّ يو ،  الإشبيليّ   خميّ ل بن عبد العزيز الكر محمد بن أبي مروان بن عبد الملك  أبو بف

،  ه أيضا أميرالمؤمنين علي بن يوسف بن تاشفينتكتب واس،  م يوسف بن تاشفينبأميرها أياّ   قرطبة واختصّ 
 .  (3)هـ(536)   وفاتهة بالمرابطين حتّ ت صلته قويّ وظلّ 

وفاتهما   كما أنّ ،  العصر في نفس افقد عاش، المعاصرة بين هذا الوزير وبين السرقسطيّ  -اثالث  
 .  ة في الزمنانت متقاربك

 في فنّ   ر نوعيّ تطوّ    على قوياً ة ودليلًا حجّ   في مقاماته لهذه الظاهرة يعدّ    أن رصد السرقسطيّ إلّا 
نحن أمام إرهاصات ،  تربويةة أو  غاية تعليميّ حيث لا مكان هنا للحديث عن  ،  ةالمقامة على مستوى المهمّ 

 . الثالث يله في الفصلكماسيأتي تفص،  الواقعية في الفن القصصي الفكرة
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 :  عرب الأندلسبي  التعصب القبلي المدمر -5
، عصره  وية التي كابدها  اأن يلمح في أكثر من موضع إلى هذه الظاهرة المأس،  قصد السرقسطيّ 

وهو ما يستدعي إسقاطا على حال  ، ةبصراعات القبائل في الجزيرة العربيّ  التلميح القصصيّ عن طريق 
فهو يصف في المقامة الثانية  ، ة الكبرى في البناء الاجتماعيوإشارة إلى الإشكاليّ  ، بلاده في الأندلس

أسد  كلّ ،  بها من أسد وسليم غير أنّ ، لرائده يصيب وحظّ ، يا له من مرتع خصيب: أرض تهامة قائلا
دت عليها الدحول )الثأر(  فجدّ ، وتفانت القبائل والنقابل، فقد تقصدت عليها الزوابل، عاد وأثيم

...  دت الأحقاف )المعووج من الرمال(وتأبّ ، دت الأحقادوتأكّ ،  اس المطر(وهانت عندها المحول )احتب
والذي  ،  ا أغارت على تميم فهزمتهاأسدً   يقصد أنّ وهو  ،  ورماها بالصغار من رماها"،  ففارقت تميم حماها

الفوز لأسد؟! وما القوم  ألله  "أحد الشباب المنصتين له    يعطي الدلالة للنزعة العرقية المقصودة هنا هو ردّ 
،  لقد أتى الزمان بعجبه، وبعثت الشجن والوجيب، لقد أهديت العجب العجيب، من ليف ولا مسد
ل )الخلخال( وغلب الوشيظ )الدخيل جومن التاج بالح، الرأس بالرجلض من فعوّ ، وأطلعه قبل رجبه

 .  (1) ع )الشجاع المقدام("والمجع )الداعر( على الزمي... والخسيس( على الصميم )الأصيل(
ومن الواضح  .  ولذلك كان الحزن لهزيمتها من أسد ،  الشرف لتميم  التميميّ   وقد جعل السرقسطيّ 

  لس دالأندت موقعة شقندة في فقد جسّ ، ا في عرب الأندلسرً الأمر كان متجذّ  خين أنّ في كتب المؤرّ 
ون في مقتلة عظيمة ونقل  ضريون واليمنيّ لما   حيث تقاتل،  ا من النعرة القبيليةه( مستوى مقيتً 130)  الوليد

 .  (2) في قدح لشربتها" دماء أهل الشام جمعت لي عن قائد اليمنية ابن حريث قوله "لو أنّ 
ة البركة وضيق الأرزاق  في المقامة الخامسة يربط ذلك الربط البليغ بين قلّ  السرقسطيّ  نجدونحن 

الذي   إنّ ": ثناء فاقة عامةأ في الذكيّ  ان الشابّ فيقول على لس ، تشاحن والبغضاء وعادات الثأر وبين
، روا الجيوب فطهّ ،  المحنمن  عدى  د من الإحن أوما تأكّ ،  من المحول  ا ألمّ مّ   أشدّ ،  ولحالد  من  ينكمب  أرى

 (3) .  فاستشعروا الحرب والريب"وإلّا ، والريب وارفعوا الظنّ ، خلصوا الغيوب أو 
وهل ، ةبشروطه الخاصّ  المقاميّ  الفنّ ق داخل تحلّ ة لا يخفى ما في هذا التصوير من بلاغة خاصّ 
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وإخلاص  ،  )الصدور(  رة الجيوب اا تفتقد إلى طهأبلغ من أنهّ ،  ة به مأساتنا الاجتماعيّ ص  نلخّ نجد اليوم ما  
ا يذهب عنكم الأنواء )رياح  ت الأهواء مّ "واعلموا أن تشتّ :  اويقول أيضً ،  في الصدور(  الغيوب )المخفيّ 

عوا وتوقّ ، لوا الأمم السوالف"تأمّ : نهي كلامه بعبارة في منتهى العمق والاستبصارن يإلى أ... (المطر
ولا يخفى أن تاريخ العرب . (1) ان الواحد والألففسيّ ، الشقاق والخلفوإذا استولى ، المهالك والمتالف

 .  وعمق بصيرته السرقسطي بطل تشخيصإلى اليوم يعكس صدق 
 : مأساة الجواري المتأدبات -6
 . تباع إذا مال به الدهر لشراذم الأرض(  ثمّ   في بيت الوجيهالجارية تتربّى )

ةفي المجتمع  ة حضاريّ وقد ارتبطت بظاهرة اجتماعيّ ، اجتماعية مؤلمة ظاهرة السرقسطيلمس 
ا من الجواري يصبحن لى درجة جعلت كثيرً إ، وهي إكرام الجواري النابهات وحسن ربايتهن، الأندلسيّ 

سنين   سادتهنّ  يهنّ ر مأساة الجواري ذوات العلم والأدب اللواتي يربّ صوّ  فقد ، ع الأندلسي من نجوم المجتم 
زها  يجهّ دها ف بسيّ  أو اللؤم  الدهر  شتهى ثم يميل صارت أمنية تا فإذا ما استوى عودها ، طويلة مع أولادهم 

لا تنسي حناني  ،  أدبي "يا بنت  :  يقول هذا السيد لجاريته في إحدى المقامات ،  يعرضها في السوق   ثمّ ،  للبيع 
ا  عليه ردً  فتردّ ، لي فيك من إضمار" كم ،  يا سليلة الأقمار ، ما بنت عن خلدي ، يا أخت ولدي ، وحدبي 

وصاحبة الشهاب  ،  وساكن الخلد ،  وجعلتني ثاني الولد ،  وألطفت حدبي ،  "أما لئن أحسنت أدبي :  ا ا مؤسيً بليغً 
  حتّ ،  ولا أنساني ولم يلهني عنك شيء  ،  وإحساني   سني بح   عتك  فقد متّ ،  رار والإضمار وموضع الإس ،  والأقمار 

كانت من  الدرامية  د أن هذه المأساة ومن المؤكّ . ( 2) " ! ... ضت بي للأنذال عرّ ، الثمن ك وغرّ ، ك الزمن إذا لزّ 
لالجارية التي  يتخيّ  أخرى نجده في مقامة ف ، في المقامات  ر تصويرها ولذلك تكرّ ، القديم  سمات الواقع العربيّ 

 :  لسانها على   ا يجريه السرقسطيّ ا بليغً ر مأساتها تصويرً بيعها تصوّ ا  ده نوى سيّ 
ــلالقــــــل  ــن مــ ــي عــ ــعــ ــن بات بائــ  لمــ
 

ــيـــــمـــــتي وخـــــلاي   بـــــعــــــد خـــــب لشـــــــــــــ
 لاأتاح الإله ي منه قربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 
 إن صـــــــــــفـــــا العيش دونـــــه أو حلاي 

 لئن سامني ا وان هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه  
 

 ــــ  ــ ــــــ  ــــفعزيز على ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوى إذلايــ ــ ــ  ــ
ــرام إن رقي على الأنام   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  حـ

 
ــــلالن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ولأمر أبيح غير حــ
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ــهــــــا فـمـن رام نـيـلـي   أنا بـنــــــت الســـــــــ
 

 ( 1)رام رد  الصـــــــــــبـــا وســـــــــــبق الظلالن  
ا في إنطاق هؤلاء الجواري بمثل هذا لم يكن مبالغً  السرقسطيّ  ة على أنّ ندلسيّ لأابحاث  الأوتدلّ  

، ا في هذا المضمار لجواري الأندلس الأديبات الشاعرات ا شهيرً حيث نجد ذكرً ، رالمؤثّ الشعر الجميل 
ة  ة المتأدبّ ت الجارية الأندلسيّ كانفقد ،  وهند جارية عبدالله بن ملقة الشاطبيّ ،  ة جارية المعتضدمثل العباديّ "

 ..  (2) " المنى هي نهاية
 : قياسا للأجيال السابقة ء أخلاق الناسمع بعضهم البعضو س -

 :  )لدرجة تجعل صحبة السباع أهون وأمتع(
"ونهبت  : بدهاافيقول بعد وصفه لمتاهة ك، يحكي الراوي رحلة العودة إلى وطنه في الصحراء

،  نالشيحاونداء ،  بعواء السرحانفلا آنس إلّا ، وصاحبت الحفيد )ذكر النعام( في دوه، الفرقد وجوه
فلا أرزأ الحسل ، وألفت كرم تلك الطباع،  لقد كلفت بالسباعحتّ ، وتناوب البيداء، الأصداءوتجاوب 

، أعداء  وأدلّ ،  عداء  فقد رأيتها أقلّ ،  ولا أدرأ الرأل )ولد النعام( عن وكنه )عشه(،  (في مكنه  )ولد الضبّ 
ولا  ، ولا ازدروا عديما، ديماروا )أفسدوا( أف ما ، ا وأكرم زمامً ، ا وأسلم لمامً ، ا مكرً  وأخفّ ، اوألطف نكرً 

 .  (3) " ... اولا أظهروا نقدً ، اولا أضمروا حقدً ، ولا أحفظوا المغالب، حفظوا المسالب )العيوب(
 :  قيمة الصداقة للإنسان -8

على  وقد رسم السرقسطيّ ، ة الصافيةالعصور هي العلاقة الإنسانيّ  لا تزال الصداقة على مرّ 
ا لا مثيل لها في العلاقات الإنسانية بما يعكس ر من صورة فريدة لهذه العلاقة التي ربمّ كثأ هلسان أبطال

في مقابل تلك ، العربي وجود هذا النوع الراقي من الارتباط بين الرجال في المجتمع ، وكثرة إيراده، لتكراره
ام في وصف  بن تمّ  ئبسايقول ال، رأو العشق المنك  ، ةلأنواع الوضيعة الأخرى من العلاقات الشاذّ ا

واعتقدته قائدة  ،  ي وجهليإليه بسرّ   فخرجتا ،  منه أمانة وأمان  وأنستا ،  خبرته زمان  "قد كنتا :  صديقه
،  كالبشر أو الطرب وسجايا،  وكانت له خلق كالشمول )الخمر( أو الضرب )عسل البر(،  عمري ودهري
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ويهدي  ، يرسل السهم إلى الغرض، فرياّ ه ويفري حدّ ، يري زنده ورياّ ، وفهم وذكاء، إلى حلم وزكاء
 .  (1) "، والوصل والحباب ، ة والشباب ه كالصحّ فكنت وإياّ ، المرضة إلىالصحّ 

 .  شريفة ةفي التعبير عن ظاهرة اجتماعيّ  لجماله وصدقه وبلاغته وقد اخترن هذا النصّ 
 لابتذال السلوكي العلاقة بي الفقر وا  -9
 : شيب(الكسب في الممأساة الأديب العاجز عن )

ة  ليلمس الجرح مباشرة بمنتهى الرشاقة والخفّ  إلى أغوار مأساة المقاميّ  يدخل بنا السرقسطيّ 
وقد ، قامي السدوسيّ المبصورة ، ةوهي المقامة الثالثة عشر ، إحدى المقامات  تألقحيث ت، والتشويق

،  معهم الراويالقاضي و ونه إلى  يجرّ أولاء   وها هم  ،  ا بخديعتهسً ياه متلبّ ضحا  وسقط في يد،  فشلت حيلته
دون  قد تعمد أن يسقط السدوسيّ  ويتضح لنا فيما بعد أن السرقسطيّ ، والعقدة هنا تبدو بلا حلّ 

ر ذلك السلوك ا مأساته التي تفسّ عارضً ،  من مكنون نفسه  إلى أن يجعل الحلّ   هنا   كي تدفعه العقدة،  مخرج
ه له القاضي عريضة  ه بعد أن وجّ فنجد، واعظ بليغ وشيخ أديبوهو العجيب والغريب  الاجتماعيّ 

والحسام ،  وأخى الرأي الفاصل،  والمحكم الجدل،  "أيها الحكم العدل:  ا عن نفسه قائلًا يقوم مدافعً ،  امالاتهّ 
، نعم،  طاهرمر و ودنس من الأ،  لكل باطن مظاهر،  ولا بالملوم  مولا بالملي،  والله ما أن بالظلوم،  القاصل

،   لمامافلم أحل بهم إلّا ، وطرقتهم طيفا ، فحللتهم ضيفا، ورة القدر المطاعوضر ، دعتني داعية الانقطاع
هم يأوي إلى وكلّ ،  ولم يبوءوا مقدعا ولا مسرحا،  فتركوني لقى مطرحا،  وكنت أخذت عليهم بالقرى ذماما

  ولا ...  له ثالث ولا ثانيولا يرى أنيّ ، بالمثالث والمثانييلهو ، وحديث من أنسه وقديم، صاحب ونديم 
  إلّا ، ة يّ ضوالسيرة الر ، ةهل في حكم المروءة المرضيّ ، ته النوى الغربةوأمضّ ، ر في طريد أوحشته الغربةيفكّ 

ألم يكن لهم في قولي امتاع؟! وفي وعظي متاع؟! وفيما أوردت  ،  ولا أقدح زندهم علاثا،  أن أضيف ثلاثا 
ته  ز ريب؟ أما فيهم غريب؟ قد لمنهم ق أما... ما يصرفهم عن القاضي والحكم؟!، مثال والحكممن الأ

عسى : ويقول، به الظنونويرسل من قل ، فيحسن الظنون، وألبسته الخطوب ثوب درن، م في قرنالأياّ 
ف  الحاكم توق  ف فتوقّ ": قال. "...ولا ترب إلا ليشرب ،  ليطعمفما أنعم إلّا ، وليته قد نهل وعل، ولعل
وه  خلّ ، مثلك عندي ضائع وما حقّ ، ن بيانك رائعلقد راعني م: وقال، سطوة الجائر اسط ثمّ ، الحائر

،  ستهان أبمثل هذا يا ، ودرك ما واقعتموه من عار ، عار وعليكم كسوة كلّ ، وما احتازه ونهبه، ومذهبه
 

 . 167ص   المصدر السابق ( 1) 



 

54 

وما ، لرأيت ذلك من أمره يسيرا، وابيي وصئونقضني خط، وبيده الرواء والرهان؟! والله لو سلبني أثوابي
 .  (1) "سمته صعبا ولا عسيرا

ه  حيث أنّ ، حين يحاصره القاضي بالتهم المشينة، تعرض مقامة أخرى جذر المأساة نفسها اكم
ووصمت  ،  ت الضرورة الحراما أحلّ ولكن ربمّ ...  ":  لجفيردعليه في خ،  له   لا تحلّ ا وأموالًا استلب أغراضً 

فما دعوني لبيبا  ، غريبا نزلت هذا القطر وإنيّ ، ومن التوبة الندم، وقد توكل الميتة والدم، الكرامالحاجة 
  وقطعتها طولًا ، ولقد جبتها أرضا فأرضا،  بالباطن عاويوعوى منّي ،  لذت بالدعاويحتّ ، ولا أريبا
،  لت في هذه الخطة الذميمةيّ تح،  رأيت الأمر كذلك   ولــمّــا ،  ولا نجيب  ولا حرّ ،  ولا مجيب  فلا داع  ،  وعرضا

وتسربلت ،  عتفت وتورّ وتعفّ ،  وأجريت الأمور مجراها،  اراه وصلت عفلو أنيّ ،  معاذة وتميمة  ذت بكلّ وتعوّ 
ا  وقديمً ، اعتزالي ولم يغن  ، وعدت إلى هزالي، ياعيولم انتجع ض  ، ياعيلضعت ض  ، عتالقناعة وتدرّ 

وللأمور ظاهر  ، فانتفضت، وانقبضت، فانطويت، وانزويت، عتفتجرّ ، عتوتورّ ، يتفتعرّ ، تيتحرّ 
ال على اهي رسوم تحا وإنمّ ،  ولوازم وزوابع،  ة لواحق وتوابعولهذه الخطّ   ،ومن الرجال ظاعن وقاطن،  وباطن
وبريد  ، اب وحاجب وبوّ ، ف خادمومتصرّ ، وزائر قادم، فمن سائل عادم، ووجوه تسام بوسوم، رسوم
 .  (2) ن" ذ  وحاجب إ  ، نذا وصاحب أا ، اب وجوّ 

 . العصور في كلّ المآسي جل وإنها والله لمصدر ، ة العوز مع العجز عن الكسبشدّ  إذن هي
الأديب وهو ، وغدر الدنيا به ، بين غدر الزمان بالحمامة وفي مقامة أخرى يربط السرقسطيّ 

 . الحال من العوز والضعف هع أن يؤول به الأمر إلى هذالبليغ الذي لم يتوقّ 
 :  الريبة من الأعاجم أشد الريبة -10

صون بها  يتربّ  وافقد كان، ندلسالرئيس لأهل الأ كان الأعاجمهم العدوّ   في عصر السرقسطيّ 
،  الذين كانوا لا يزالون في سرقسطة، م قد نجحوا في إزكاء الصراع بين ملوك الطوائفكما أنهّ ،  وبأهلها

  فيقول على لسان المقاميّ ،  ةة المقامة البحريّ ا تحذير في قصّ ر من السفر إليهم أيمّ يحذّ السرقسطيّ لذلك نجد  
عليكم المسالك؟! أو طويت دونكم    ت  دَّ "وهل سا :  سفر إلى بلاد الأعاجمبين لل ا من المتأهّ ا حشدً مخاطبً 

فيجروا  ، وا دونهم النقاب وتخلّ ، كوهم الرقاب وتملّ ، اروتعامل الكفّ ،  تطاول الأسفارحتّ ، الممالك؟!
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ة مستترة عنكم أمّ ، ( والأعكام )حافظة لوعاء المتاع( وعاء المتاعويغنموا العياب )، عليكم الأحكام
ويسيمونكم سمة الإغفال ، ويزدرونكم ازدراء النمال، والفطانةباب عي دونكم في اللّ وتدّ ، انة بالرط

 . والإهمال
 :  أنشأ يقول ثمّ 

ــعـــــرب بـــــي  ــعـــــجـــــم يامــــــا أذل الـــ  الـــ
 وقـــــــد رمـــــــوهـــــــم بالأذى والـــــــرجـــــــم 
ــم   ــجــــ ــنــــ ــد الــــ ــبــــ ــد   عــــ ــبــــ ك عــــ  إيا 
 والـنـفـس فــــــاقــــــدحـهــــــا  ـثــــــل الـلـجـم 
 فــــــالــعــود قــــــد يــثــنــيــــــه طــول الــعــجــم  
 الصـــــــــــعــــب أســـــــــــيــــل الحجموالجلح  
ــم  ــجــ ــوت أي  هــ ــوم المــ ــجــ  حــــــاذر هــ
ــلــهــجــم   ــامــــــل ل  ( 1) لــكــــــل  بــي ســــــــــــــ
 : ظاهرة مجاني العشق -11 

. اق الذاهلينى بالعشّ أو ما يسمّ ،  شواهد عديد المقامات على انتشار ظاهرة مجانين العشق  تدلّ 
ام على أن سائب بن تمّ مع الراوي ال فق المقاميّ حيث اتّ ، نرصد هنا منها ما نجده في المقامة العاشرة

على  لكي يعرض أحواله ويأخذه السدوسيّ ، ل دور العاشق المجنون الذي ذهب العشق بعقلهيتمثّ 
مثل  ، من أبياته التي ينسبها إليها  ا يلقي عليهم شيئً ، فتأخذه الشقفة به عندما يحكي لهم قصته، الناس
 :  قوله

ـــــى وإن ني ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  يقولون قيس ثم  ليلـ
 

ــرحلأص  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  دق من قيس غرام ا وأبـ
ــب  فترة  ــدى الحـــ ــب  في مـــ ــل محـــ  لكـــ

 
 وطرفي جموم في مــــــدى الحــــــب  يمرح 

،  فكثر الإشفاق:  قال،  ت إلى تعسةولكن عثرة أدّ ،  فاستغشيت وما بي من نعسة:  قال السائب 
 . (2) وواسوه ما حضر من مال ولباس"، واستغرب الرفاق
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اق كايات المقامات على اعتياد الناس على ظاهرة العشّ تكرار مثل هذا المشهد في ح ويدلّ 
وقد ، ب أو المندهشا دون تدقيق المتعجّ وانطلائه عليهم جميعً ، بدليل قبول السامعين للأمر، الذاهلين

 . ن عاينهم بنفسه وهم يكادون يموتون من فرط عشقهمعمّ  ابن حزم الأندلسيّ مرت بنا قصة 
 ى إشكالية التعصب العرقي الكب  -12

، ب عرقيّ من تعصّ   تحت الجلد داخل المجتمع الأندلسيّ تعرض المقامات صورة لما كان سارياً 
كانت تحمل في دواخلها أمشاج انفجار اجتماعي  ،  دة الأعراقنت المجتمع الأندلسي متعدّ مكوّ   حيث أنّ 

ح العظيم جيش طارق الذي أنجز ذلك الفتمع أن سواد ، للجنس العربيّ  ب العرقيّ هذا التعصّ ، وشيك 
أسباب   ه كان من أهمّ أنّ   -كما أشرن في الفصل الأول    - الذي يرى الباحث  ،  للأندلس كان من البربر

 .  ة المدهشةعوامل زوال الحضارة الأندلسيّ  كان أحد أهمّ   ثمّ ،  الأندلسة فيتقويض حكم الخلافة الأمويّ 
بة أربعة قرون على التعايش بعد مرور قرا، القرن الخامس الهجريّ  مقاماته في يكتب السرقسطيّ 

فماذا يقول بطله عن مجتمع البربر في طنجة؟ يقول في المقامة ،  في الأندلسينبين العنصرين الرئيس 
ولا يوافق  ، لا أفقه عقولهم، وأنس كالسباع أو الضباع، أو كالنعام، بين أقوام كالأنعام "فأقمتا :  البربرية
،  حب البهائم ا أصكأنيّ ...  منهم طردا ولا لفظاولم أعدم ، ولفظا وقد فارقت القوم زياً ، لي معقولهممعقو 

وكنت أسمع بأرض الأندلس ... ولا تعامل ولا تحالم، ا لا تنقاد ولاتسالمغير أنهّ ، أو أسيم السوائم
  خلاصه   ح أنّ يوضّ   ثمّ .  (1) بالكرائم والعتاق" وأفديها  ،  المشتاق   اها تمنّي  فأتمنّ ،  واحتفالها ونضارتها،  وحضارتها

،  (ا أبو حبيبالسدوسيّ )وهو طبعً  "أصل عربيّ "ه من لكنّ ، كان على يد رجل يعيش بينهم منذ سنين
وبعد أن يكرموه بالفعل غاية الإكرام يصف ،  على إكرام الراوي وضيافتهلذلك سوف يحملهم حملًا 

يشربون مشروبهم ع هو وصاحبه عن استغلال غفلتهم حين  ولا يتورّ ،  الازدراء عاداتهم وفنونهم وسمرهم  بكلّ 
أبو حبيب   ويقول المقاميّ ، حمله وغلا ثمنه فيخرجان بما خفّ ، افينامون جميعً ، (إنزيز)الذي يدعى 

لكن سر  ... اء اك النموهتّ ، اك الدماءلتركتك وسفّ ، وأخشى عدمك ، لولا أني أصون دمك ": للسائب
 .  (2)غلاق ولا أقفال"من أ فما دون القوم، بنا عن هؤلاء الأغفال
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 :  التفاؤل بظواهر الأفلاك والرب  بينها وبي حوادث الزمان -13
في إحدى    اميقول السائب بن تمّ ،  االمقامات عن ظاهرة التفاؤل والتشاؤم بطوارئ الأفلاك  ثنتحدّ 

،  أو حنية الإسوار، وانعطف انعطاف السوار، لمحنا بدر السماءة، السماوةا ركبنا ظهر "فلمّ : المقامات 
 شغل  حتّ ، وقطع غربا وشرقا، خرق الجو خرقاف،   عن ارتقائهينحطّ ، دفع من تلقائهفإذا بشهاب قد ان

أمر : فقلنا، أو رمى بشرره العيوق فصك ، وكأنه لقي في طريقه المريخ فشك ، وأحال المناظر، النواظر
،  ورضنا الفكر روضا ، فخضنا في القول خوضا، وفقرا يجاب ، وشرا ينجاب ، عل دعاء يجاب ل، عجاب 
  فكلّ ، الشبيه فأين النبيه؟ وكيف التشبيه؟ وعزّ ، وقلنا هذا التنبيه،  من المذاكرة حوضا وروضا وواردن

 .  (1) ه فرسه أو حماره" وأجرى من ميادين، القول ومضماره يتعاط
 : وغيرها من ا وايات الأصيلةة اقتناء الخيول  وايالنصابي  استغلال  -14
سان انتقلت من عشقه للح   إذ، في هواياته انقلاب س ما حدث للراوي من ر  ح مقامة الف  توضّ 

،  )المنعم( قوالنماء المفان، في زمن الشباب الغرانق " كنتا : اميقول السائب بن تمّ ، إلى عشقه للخيول
،  فمن كور إلى حور، أخرج من طور إلى طور ، ت بي البطالة جنون وجنّ ، في السفاهة فنون نتا وقد تفنّ 

من   وملتا ،  بالعتاق اليعابيب،  سان الرعابيبفي بعض الأوقات من الح    ضتا فتعوّ ،  ومن قصد على جور
 بعد  طرفي بينها سرباً فأرسل  ،  ا وطوعاوأقتنيها كرهً ،  نوعا ا ف  استطرفها نوعً ،  قرع الظنابيبإلى  قرع الطنابير  

،  راعيما ـحافظ والما ـوأختار ال، أرتاد لها المسارح والمراعي ثمّ ، شرب  مرعى وكلّ  وأستطرف لها كلّ ، سرب 
وتشوقني كما ، أطرب إلى صهيلها طربي إلى الأغاني، ا فاسماوأدعو بها اسمً ، وأجعل لها علامة ووسما

 وأتيتا ،  قصب الرهان  فحزتا ،  بها النجائب  وسابقتا ،  بها الكتائب  ا باهيتا وربمّ ،  تشوق المنازل والمغاني
ا ما أخرجها  كثيرً   وكنتا ، أقواماا فب أقوامً احأص، فأقمت على ذلك أعواما،... ، ا غير مهانعزيزً 

 (2) لها بالبرود والوصائل"وأجلّ ، بالأصائل
ط عليه ولده يلقاه  فسلّ ، الراويعند الهواية هذه  السدوسيّ  ح هذه المقامة كيف استغلّ وتوضّ 

من أجل أن يستعرض أمامه ذلك الحصان الذي يريد ،  لكنه لقاء مرسوم في الحقيقة،  دفة وقدراصملقاء  
، ولا ولعه بالخيول، ه لا يعرف الراويا أنّ عيً مدّ ، ذو نسب جليل، ه حصان أصيلعلى أنّ ، هن يبيعه لأ
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كي  ،  ارً يحضر متنكّ  إذا بالسدوسيّ ، وتاقت نفس الرواي إليه ،  إذاما عرض عليه قيمة هذا الحصانحتّ 
وبعد  ،  الراوي عليهفتزداد لهفة  ،  ذمّ   ه أشدّ ويحذر ولده من بيع الحصان فيذمّ ،  يستنكر الصفقة قبل أن تتمّ 

الحصان لا علاقة له   يكتشف أنّ ، وابنه في أسرع زمن ويفارقه السدوسيّ ، الصفقة بأغلى ثمن أن تتمّ 
 .  (1)ولا القيمة ولا الحسب، النسببالأصل ولا 
 :  في عصر السرقسطيفي ساحات المدن  فنون اللهو الشعب -15

وهي وسيلة من وسائل  ،  في ذلك العصرة  بعض فنون التسلية الشعبيّ   مقامات السرقسطيّ   صورت 
ظهوره  د ا يؤكّ مّ ، تسلية بالحيوانل با رالحديث عن ذلك فيما يختصّ وقد تكرّ ، المعدمين لكسب الرزق

ن  وقد هرب مّ  ة نجد أبا الحبيب السدوسيّ فمرّ ، في ذلك الوقتالأندلسي  العربيّ  وشيوعه في المجتمع
ع حوله عدد من أوباش الناس وقد تجمّ ،  احة من الساحات بوه في سفيظفر به متعقّ ،  احتال لأخذ مالهم

 .  (2) فأخذوا يرقصون حوله، وقد استنفرهم زمره، ا وينفخ في مزمارص حمارً رقّ وهو يا ، ورعاعهم
بعد أن   ثمّ ، ي الناس بعروضهيسلّ ، وفي مقامة أخرى نجد الراوي يضبطه ومعه قرد وحمار ومزمار

،  والكريم طروب ، ب و ها الناس اللهو ضر " أيّ : قين حوله قائلًا يقوم في المتحلّ ، ينتهي من ذلك العرض
وهي الحاجة  ... هي نفوس وقلوب ا وإنمّ ، والناس طالب ومطلوب ، والدهر طلوب ، والأنس خلوب 

، وحظيتم بالراحة من غير تعب، عتم بهذه اللعبوقد تمتّ ، وصحبة ورفاقة، والدهر شرة وإفاقة، والفاقة
، وداعية اغتراب ،  وآصرة جنس،  وقد عطفتني عليكم عاطفة الأنس،  عقوق  وترك البرّ ،  وللضيف حقوق
وأباحت  ، فهتكت الستور، الخسيس والأثيربين  ونظمت  ، بالقليل والكثير ذهبت  ، وجالية احتراب 

أنشأ   ثمّ ،  وأسلمت للسنين والأحوال،  فأحالت على الأحوال،  ت الحدودوغيرّ ،  وعثرت الجدود،  المستور
 : يقول

ـــ ـــكزغ  لولا أطفال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــالحم  بـ ــ  ام ـ
 

ــ ـــبالع ما ت  ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــدم ولا بالحمـــــ ـــــ ـــــ  ام ـــــ
 ــــالم ولاوردت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــاء رنــ ــ ــ ــ  ا ولاق  ــ

 
ــرعــــــت إلا    ــمــــــامكـ ــعــــــذاب الجـ   في الـ

حيث سيضبطه الراوي في إحدى الساحات ومعه ،  ونفس الأمر يمكن أن نجده في مقامة الدبّ  
ات التي رآه تلك المرّ   وفي كلّ ،  يرقص وسط ابتهاج المشاهدين وعجبهم  والدبّ ،  ةه إليه بسلسل يشدّ   دبّ 
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ا  كونه أديبً في  يدفع عنه الملامة  الراوي وهو يمارس ذلك النوع )المبتذل( من العروض كان السدوسيّ فيها  
الراوي  حيث نرى ،  بغدر الزمان الذي أحوجه إلى مثل هذه الطرقلًا متعلّ  ةً  وضيعا يمارس أفعالًا بليغً 

،  يعدو ويرقص، ءبية ونسابين ص  ، "فإذا بشخص مزمل في كساء: قائلًا  يحكي ذلك في مقامة الدبّ 
ع مواقع ويتوقّ ، يرقص برقصه، وحيوان كريه المنظر باسل، إذا في يده سلاسل، ويزيد في حديثه وينقص

عوا ما قال أبو اسم: وهو يقول، وأخذ في هبوط من اللهو وصعود، بعود وقد حشا فاها ، زيده ونقصه
. عدو النحل أسير الوحل"،  ولاولا عواء ولا ضباح،  الذي ليس له زئير ولا نباح،  ذي اليسر والرباح،  رباح
ومع    ؟ لدب ترتزقأبا الحبيب أبا  ":  هاجمه قائلًا ،  في مثل هذه الحال،  ف الأديبا رآه الراوي وهو المثقّ فلمّ 

 وغرّ ، وساء مآلك ، وطال نقارك ، وقارك وخفّ ، ورذل حجمك ، الولدان تنمرق؟! لقد سفل نجمك 
 .  (1)ووجب نعيك"، وحرم رعيك ، ولؤم سعيك ، سرابك وآلك 

ا  طلبً في الساحات أمام المتجمهرين نون استعراض الحيوان ويشير مجموع ما سبق ذكره من ف
نوع من فهو  ، الذي انتشر في ذلك العصر عقنّ ل المعلى نوع من التسوّ ، ا لما في جيوبهمسً وتلمّ ، لجودهم

بما نجده ونسمع عنه رن  كلاهما )والقياس مع الفارق( يذكّ و ،  بمقامته البليغة  الكدية تشبه استكداء المقاميّ 
يفرض ل الذيلا ه ذلك التسوّ إنّ ، ستجلاب عطف الناس وجودهملا اليوم في شوارع أوروبا من طرق

يجعلك أنت  بل، ية لا يسأللكدلمساعدة في هذا النوع من ال المحتاجإن ، لولا يتطفّ ، ليك عنفسه 
ك بل لعلّ ، ا ما يناسب عصره من حيل()مستخدمً  وتستمتع بمشاهدته أو الاستماع إليه، إليهتذهب 

ا من  نوعً ك  يإل  ه قد أضافلأنّ ،  اتحرص على أخذ صورة معه قبل أن تلقي له بما تجود به نفسك مسرورً 
وطأة في    وهي أقلّ ،  في مثل هذه المواضع  قاميّ من هذا المنظور يمكن أن نرى أحوال المو   ،الفريدة  التسلية

ع بما لديه من علم غير متورّ ،  إلى الاحتيال والاستلال  حيث يضطرّ ،  رؤيتنا له من حاله في مواضع أخرى
 . أو فصاحة وبلاغة تأتي بالعجب، وأدب 
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 :  التفاوت الطبقي الحاد -16
،  ة كبيرةانهيارات اجتماعيّ لى إى شديد أدّ  كان عصر ملوك الطوائف عصر اضطراب سياسيّ 

ن لهم  خيرات البلاد مّ   ة تستأثر بكلّ يّ مقابل أقلّ ، وسقوط سواد الطبقات الوسطى في براثن العوز والفقر
عن هذه  ت المقامات على لسان المقاميّ وقد عبرّ ، صال بالأمراء أو أغنياء الحروب والاضطرابات اتّ 

،  ؟! ألستم ترون الحاجة والفاقةألا انتباه؟! ألا إفاقه" : المقامات قائلافنجده يصرخ في إحدى ، المأساة
خرون فضول وتدّ ، وتشدون العياب ، نوا ذلك الضرر؟ تلبسون الثياب ألم تسمعوا هذه الدرر؟ ألم تتبيّ 

قي  ويتّ ، ولا تدرون بغريب يقاسي نغمة القرقرس والذباب ، عون بنغم اللحون والأصوات وتتمتّ ، الأقوات 
 .  (1) ياط"الخ    ويأوي إلى بيت أضيق من سمّ  ،العقرب والحقاب ة حمّ 

التظالم والإظلام؟ أما آن  وفيم  ، "أين النهى والأحلام: الضمائر قائلًا  وفي مقامة أخرى يستفزّ 
وأن يأسف  ، وأن يستفظع الجاني جناه ، ولنظم البغي أن تنتشر أسلاكه، أحلاكه ي  أن تنجل  يل الغيّ ل ل

 .  (2) وجناه"على ما اقترفه 
 أعراض هذه الظاهرةد أمثلة لما يعكسه مجموع المقامات من وهذه مجر 
 :  انتشار ظاهرة الدجل والشعوذة وانتحال مهنة الطب -17

تعكس المقامات ظاهرة انتشار الدجل والشعوذة في المجتمع العربي في ذلك العصر في المقامة 
خذه صديق حميم إلى أشهر  فأ، بالإعياء والمرض  أحسّ ته عندما حيث نجد الراوي يحكي قصّ ، ةيّ الجن ـّ

، د مشعوذه مجرّ فإذا بنا نكتشف في نهاية المقامة أنّ ،  ا م إليها حديثً قد ذاع صيته بعد أن قدّ ،  طبيب بالمدينة 
ة نفس  وتعكس القصّ ، يستغيث بهم بأسمائهم   استدعاء نفر من الجنّ أداته في العلاج ليست إلّا  وأنّ 

،  ة الناس من المرتادينلين أمام عامّ بعض المتمارضين من الممثّ الين المعاصرين الذين يستعينون بحيل الدجّ 
 .  (3)لتنطلي الحيلة على البسطاء، ال مشهد الصرع والشفاء الفوريّ فاق مع الدجّ لون بالاتّ فيمثّ 
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 :  فساد أحوال القضاء -18
سلم ولا ي،  ك الذي لا يكفيه قليل ولاكثيرفإنّ ":  عن القاضي في إحدى المقامات   يقول المقاميّ 

، الأيهم فتركب، تلمح الدرهم، وتزاحم في الاحتراث ، تساهم في التراث ، من ظلمه خسيس ولا أثير
تزعم العلم ، وهامة ليل أو نهار ، وأنت في عمرك على شفا جرف هار ، فتقتحم النار، وترى الدينار 

 .  (1) ولا تفهمه ولا تعيه"، عيهوتدّ 
ة للدكتور فوزي عيسى كتاب رسائل أندلسية هامّ   رن بالمقامة القرطبية التي وردت فيوهذا يذكّ 

حيث نجد في ، ةل مرّ ة نشرها لأوّ ة وثائق أندلسيّ الذي كان قد اكتشف عدّ ، ة الأسكندريةعمن جام
ة على فساد أحوال لأحوال القاضي إذ تدور تلك المقامة القرطبيّ  د وصف المقاميّ هذه الوثيقة ما يؤكّ 

وثيقة المقامة    أيضًاوكذلك  ،  لم يسبق له مثيل  ملوك الطوائف إلى حدّ   في قرطبة في عصر  القضاة والفقهاء
 .  (2) ة بنفس المصدرالشلبيّ 

 : لجدل الاجتماعي المستمر بي ذم المال ومدحها -18
المال ومدحه أو المفاضلة بين    الجدل حول ذمّ   تهاعكس قصّ لت(3) إحدى مقاماته  أفرد السرقسطيّ 

في ذلك  س في رأي الباحث وجود ذلك الجدل في عقول الناس ا يعكمّ ، الغنى والكفاف للإنسان 
ذلك الجدل الذي ،  تمعالمج  في  الظاهر الأثرولقد طالما انشغلت الأفكار عبر العصور بذلك الأمر ،  العصر
ه امتحان بالنعمة واستدراج؟ وفي  الغنى علامة للرضا الإلهي؟ أمأنّ  فهل. ..حول سؤال يبدو أزليايدور 

د ابتلاء لفضيلة ه مجرّ ف أو الفقر هو علامة ازدراء للعبد من الله ومحق للبركة؟ أم أنّ المقابل هل الكفا
ونجد المقامي ، ن الناستعكس تلك المقامة هذه الحيرة عند كثير م، الصبر والرضا بالقضاء والقسمة؟

هة  وهي عن ثلاثة ضعاف عاجزين لقيهم في متا، بعد عرض هذا الجدلح رأيه ة توضّ في قصّ  دهايجسّ 
ه  نّ ه لا يستطيع أن يقيتهم بعون أو مئونة لألكنّ ، فيحملهم معه إلى حيث الناس والأمن، من الصحراء

 . (4)مثلهم مسكين
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ويالطبع فهو . أداة الكرام ومصدر الجود والإكرامة إلى أن الغنى هو ويخلص من هذه القصّ 
 عن الأديب حين عجز المقاميّ  تهوهو أمر ذاق مرار ، أن يراق مصدر للكرامة وصون ماء الوجه

 .  مات حياتهتأمين مقوّ 
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 الفصل الثالث 
 الانعكا  الفني للواقع في المقامات اللزومية

 
 المقامات اللزوميةفي  ةيواقعإرهاصات : المبحث الأول -
 في المقامات اللزوميةإرهاصات الفن القصصي الحديث :  المبحث الثان -
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 المبحث الأول
 إرهاصات واقعية

 : الواقعي ة النقدي ة في المقامات اللزومية إرهاصات
 مدخل

الانتقال  هو  ،  فيما يرى الباحث ،  إنّ المنجز الأساسيّ لفنّ المقامات على مستوى التراث الإنسانيّ 
، ومن السياق المثالّي إلى السياق الواقعيّ ،  السياق الموضوعي  إلى  بالإبداع الأدبّي من منطقة السياق الذاتيّ 

الواقعيّة التي توافق   جوهر المدرسةوهذا بالضبط هو . إلى السياق الاجتماعي سطوريّ ومن السياق الأ
  فإنّ :  وبعبارة أدقّ ،  (1) " الدارسون على أنّ أهم ما يميّزها هو أنّها "تلزم نفسها بتمثيل الوسط الاجتماعيّ 

  تجعل من فنّ ة التية المهمّ وهذه هي عبقريّ ، ( 2) للواقع" هو الانعكاس الموضوعيّ  "مبدأها الأساسيّ 
 حيث تأكدت،   الواقعي في التاريخ الأدبيل جذر للفنّ أوّ   -اة خصوصً في صورته السرقسطيّ و -  المقامات 

من  المستفيد المقاميّ  رت مشروع الحريريّ بعد أن طوّ ، المرصود في هذه الدراسة ة في النصّ الفكرة الواقعيّ 
مة د  ع  ا محوره الرئيس تصويرطوائف ما فنً  الإنسانيّ  بيّ ة في التراث الأدل مرّ الذي وضع لأوّ  المفتتح الهمذانيّ 

 .  من الطبقات الدنيا في المجتمع كما سنرى
 Shamfloriإلى"شامفلوري  مافينسب حسب فان تيج  ة في مدلوله الفنّيّ ا مصطلح الواقعيّ أمّ 

صطلح في وقد ارتبط الم. (3)  على يديهة اسمها ولا مذهبها إلّا إذ لم تجد الواقعيّ ، (1821-1889")
ما يفهمه الباحث من شروح   وهذا هو،  يعادل التصوير الفوتوغرافيّ مولده في تصوير الواقع تصويراً دقيقاً  

كان  ،  ة فيما بعدالزخم الذي أنضج مفهوم الواقعيّ  لكنّ ، وصلاح فضل لمقولات شامفلوري، امفان ديج
، فلوبير في الأدب الفرنسي  زاك ثمّ وبل   لفقد استطاعت إبداعات ستاندا،  نفسه  مصدره هو الأدب الواقعيّ 

كما  ،  ا بدا عليه المصطلح لحظة ولادتها مّ كثر نضجً أغوار المجتمع في مستويات أ سبر ق فيتتعمّ  أنّ 
 .  ة في المقامات اللزوميةة النقديّ تي بعض تفصيله في رصدن التالي لإرهاصات الواقعيّ أسي

‌ 

 
 . 240، ص1، طموسوعة المصطلح النقديانظر: عبد الواحد لؤلؤة، ( 1) 
 . 6، ص 2، طمنهج الواقعية في الإبداع الأدب صلاح فضل: ( 2) 
 . 240، ص 3، ط المذاهب الأدبية الكبى في فرنسا فيليب فان تيجم: ( 3) 
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  الأدب ة في لواقعيّ ل لمذهب اقصود به هو الأصل الأوّ فالم، ةة النقديّ ا بالنسبة لمصطلح الواقعيّ أمّ 
هذا  ،  يديولوجيةة التي صبغت المذهب بصبغة أة الاشتراكيّ ا من دلالات المصطلح في مرحلة الواقعيّ احترازً 

:  ل في مرحلة الأدب العظيم في القرن التاسع عشر على يد الواقعيين الكبارل الذي تمثّ الأصل الأوّ 
الثاني حول عوامل رسوخ المنهج كما ألمحنا في مدخل الفصل  ...  يكنز وتولوستويدوستوفسكي وبلزاك ود

 .  الاجتماعيّ 
ار قصص الشطّ أدب    إلى  الأولىوأمشاجه    جذوره  والعرب اد العالميين  النقّ   كبار   منرد بعض    وقد

  )كذا(  داا جديمت نموذجً وقدّ ، ة ة الأوربيّ ت التقاليد الأدبيّ التي "هزّ  (الأدب البيكارسكيلإسباني )ا
ة رجل الدين  يّ ومادّ ،  الصعلوك الخادم الذي يسخر من مثالية النبيل المفلس الكاذبة ا في الأدب هو  واقعيً 

وإن الباحث ليتساءل كيف يوصف أدب  . (1) اذ الأعمى غليظ الطبع"وجبروت الشحّ ، الحريص المنافق
 ت  ب  ت  ة التي كا ة السرقسطيّ سيّ المقامات الأندل عكس قسمات فنّ وهي سمات ت ؟ (ه )جديدهذه سماته بأنّ 

  " ا جديدً "ا  ار نموذجً م أدب الشطّ فقد قدّ   حسب صلاح فضل  ،  وعلى نفس الجزيرة،  قبله بمئات السنين
حين  بعد سطر واحد سيقع في تناقض مباشر  لكنه، تقريره على حدّ  الواقعيّ  ا كان هو جذر الفنّ يّ عواق
ة  قرار نتيجته المنطقيّ هذا الإب على  دون أن يرتّ ،  (2)الأدب ة واضحة في ملامح هذا  ر أن التغذية العربيّ يقرّ 

 هو المصدر الأصليّ  العربيّ  فاذا كان الإشعاع الأدبيّ ، إلى جذوره الحقيقية الواقعيّ  بنسبةأمشاج الفنّ 
ة صال بين المقامات الأندلسيّ كما تعضده قرائن الاتّ ،  (الآن  ار )وهذا واضح وضوح الشمسلأدب الشطّ 

ل ملامح  أوّ  ا أن تتبلور حقيقة منطوقها أنّ إذً فمن المنطقيّ  ،بين أهل الأندلس من الأسبانة و السرقسطيّ 
البضاعة إلى    ن يردّ أ  اذً إ صلاح فضل    لماذا لا يستطيع  ،  ة هي المقامات العربيّ الواقعية في التراث الإنسانيّ 

هب االمذ  دارسين العرب فيالر هذا التناقض مع مشاهير ولماذا سيتكرّ !ين الذين أشار إليهم؟أهلها الأصليّ 
هل يمكن أن يكون السبب هو عدم ،  هذا التناقض يحتاج إلى تفسير  ة؟ إنّ صيالقصّ   ون فنّ ال  في  أوالأدبية  

 في ة إلّا حيث لم تكتشف المقامات السرقسطيّ ، وقت كتابة هذه الدراسات  السرقسطيّ  وجود النصّ 
الآن مايقرب  ىمضا فقد كان ذلك صحيحً   وإذا، بسنين مثلا بعد دراسة فضل، أواخر القرن الماضي

  ل وكتابه يعاد طبعه دون الإشارة إلى أيّ في تناقضه الأوّ  فلماذا استمرّ ، ربعة عقود على نشرهاأمن 
 !؟تغيير
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  ة رصده من إرهاصات الواقعيّ  سنحاول في هذا المبحث أن نعرض ما تمّ مهما يكن من أمر ف 
   :في هذه المقامات  (فقط)التي نراها حاسمة 

  ة لظهور كات الاجتماعي  سة لمولدها مع نفس المحر  ة المؤس  كات الاجتماعي  واضح في المحر  تشابه : لا  أو  
 : عشر في أوربا في القرن التاسع ةة في القص  ة النقدي  المدرسة الواقعي  

ة قاسية  بيئة اجتماعيّ  نسان في ظلّ بشعور المبدعين بمأساة الإ حسب لوكاتش  ترتبط تلك التي
ته أكثر نسانيّ إ ا يكشف عن لايجابه مجتمعً  وهو، عزلة ه أشدّ باستمرار أنّ نسان يشعر الإ"وحيث 

بل  ، ر والسخريةه والتندّ التفكّ  ه من تأليف مقامات يكن هدف الهمذانيّ "لم زكذلك بالضبط ، (1)فأكثر"
ض سلطانها الحياه الضنك التي كانت تفر  نّ إو ، ا بهاذرعً فهو قد ضاق ، أراد أن يرصد الحياة من حوله

رها فيصورة ترفع الإحباط عن  أن يصوّ فلم يملك إلّا ، ت ضميرهوأمضّ ، السواد قد آذت نفسهعلى 
في خلال  ه "ذلك أنّ . (2) " وتثير فيهم الإحساس بما يعانون، وتمسح ما بهم من قنوط، كواهل السواد

ة في  ز الخلافة الإسلاميّ ون على مراكسيطر البويهيّ ، وما تلاه  النصف الثاني من القرن الرابع الهجريّ 
ونتج عن ذلك جماعات  ، دةة وظهور دويلات متعدّ ت الدولة الإسلاميّ ى ذلك إلى تفتّ وأدّ ، بغداد

 .  (3) "ة كادحةفي مقابل كثرة إسلاميّ ، الحقوق عة بكلّ حاكمة متمتّ 
ة  أساويّ ة المة والسياسيّ ذات الملابسات الاجتماعيّ فقد كانت  ،  ةق بالمقامات السرقسطيّ وفيما يتعلّ 

 .  ليهاإز نفسهاتكتنف ظروف كتابتها وتحفّ 
 :  الرؤية :اثاني  

قة ولا التسلية المشوّ ،  فليس الحكي هو الغاية فيه،  الحديثشرط الرؤية  ما يميز الفن الواقعيّ   من أهمّ  
ا ل معً ة الواقعية كي تشكّ ا تتعاضد أحداث القصّ وإنمّ ، كما كان من قبلالمرصعة بصور البيان المدهشة  

 وهذه الرؤية هي التي تجعل للنصّ ،  مقصودتسطع دلالته مع تمام قراءة النصّ اه معيّن لى اتجّ إا يشير مً سه
.  (4) "نظرة الكاتب إلى العالم ونظرة أبطاله أيضا" ة وجود يّ د على أهمّ ة التي تؤكّ الواقعيّ في مدرسة ميزته 

 
 . 39ص  2، طدراسات في الواقعية لوكاتش: ( 1) 
 . 5، صبناء المفارقات في فن المقامات نجلاء الوقاد:  ( 2) 
 . 227، ص 1، طدراسات في الأدب المقارنبديع محمد جمعة: ( 3) 
 . 61ص ، دراسات في الواقعية لوكاتش: ( 4) 
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  في أحاديث الجاحظ ودريد وحتّ  ة التي كانت موجودةوهي التي تخرجه من دائرة المحاكاة الكلاسيكيّ 
 .  لى الانعكاس الفنّيّ  إمقامات الهمذانيّ 

، الفصل السابقوكما ظهر من إرهاصات في  ،  فيما يزعم الباحث،  ةهذه المقامات السرقسطيّ   إنّ 
 :  ينز بشرط الرؤية وتشمل هذه الرؤية مستويتتميّ 

عمل  حيث "لاغنى لكلّ  ية العالمرؤ ة المعاصرين اد الواقعيّ يه كبار نقّ المستوى الذي يسمّ  -1
كبير عن عرض أشخاصه في تضافر شامل لعلاقاتهم مع بعضهم البعض ومع وجودهم الاجتماعي   أدبيّ 

إلى العالم لا   "لايشتمل على نظرة شخصيات العمل الأدبيّ  نصّ  أيّ و ، ومع معضلات هذا الوجود"
وقد استطاعت ، ويشمله كمغزى عامّ ، هكلّ   والذي يسطع في مجموع النصّ ، (1) ا"يمكن أن يكون تامً 

المجتمع العربي فيها كغابة    ا حيث بد،  تسطع خلال مجموع النصّ لمجتمعها    د رؤيةً ة أن تحدّ المقامات اللزوميّ 
 ة تصبغويرتبط بذلكفكرةغدر الزمان والصحاب كفكرة عامّ ، ةة والسلوكيّ من التناقضات الاجتماعيّ 

 . بلونها ةالعظات المقامي  
ة مقامة وعبر مجموع المقامات أزمة الشخصيّ   في كلّ   المقامات في بنائها القصصيّ   فلقد عكست

 ل في تناقض عجيب ومستمرّ تلك الأزمة التي تتمثّ ، سابق عليها نص أدبيّ  ة كما لم يعكسها أيّ العربيّ 
  ءة بكلّ والانحدار إلى الدن،  صدق  بكلّ   إلى السموّ   بين اشتياق،  المسيطر  والجسديّ   بين الروحي المتغلغل

 .  انقياد
ته في  دّ ه قد بلغ ح  لكنّ ،  صراع الروح والجسد هو من خصائص الكيان البشريّ من الصحيح أن  

ة  ة شخصيّ فهذه الشخصيّ ، في القرن السادس الهجريّ اللزومية  ة كما رصدتها المقامات ة العربيّ الشخصيّ 
 يقين وشغف عظين البلغاء بكلّ نفس الإنسان الذي يقبل على الوا إنّ ، مأزومة كما عرضتها المقامات 

ع  بل ولا يتورّ ، هو نفسه الذي لا يقاوم بعد ساعات حنينه إلى مجالس المجون ومراتع الخناتشراف واس
ة هم  ة والعلميّ ة والدينيّ المجالس الأدبيّ  مجتمع المترفين الذي يزخرب إن و  عن عشق الذكور من الغلمان

 .  طون السواد حولهمأنفسهم الذين لا يبالون بالجوع الذي ينهش ب
حيث تسطع مع نهاية المقامة  ،  ةة مستقلّ مقامة قصصيّ   تحقيق شرط الرؤية على مستوى كلّ   -2

وكما سنرى في  ، كما بدا في الفصل السابق،  وهي رؤية اجتماعية ومن خلال مجموع أحداثها رؤية 
 

 . 25السابق: ص المصدر( 1) 
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 .  النماذج القصصية في المبحث الثاني
 :  الدنياات الشعبية محورها هو تصوير جزء من الطبق: ثالثا

ماسبقها وعاصرها من مذاهب  الفارقة  بين الواقعية في الأدب وكلّ  وهذه هي أوضح السمات 
 هذا الوقت من الطبقات الشعبية الدنيا التي كانت محرومة حتّ  على " ت بتركيزهاحيث تميز ، ارات وتيّ 
جنس  الحق أنّ و ، قامات اللزوميةعلىمحتوىالموهذا ماينطبق ، ( 1)"في الوجود الأدبيّ  ها الطبيعيّ حقّ 

يجعل من تصويرأحوال طائفة    ل إنتاج قصصي في التراث الإنسانيّ كان أوّ ،  تهلنا ماهيّ كما حلّ ،  ةالمقامةعامّ 
ولم  ، لغاية خارجه  د اختراع تشويقيّ مجرّ  ه بدأ عند الهمذانيّ لكنّ ، ا لهمن الطوائف الدنيا أو الشعبية محورً 

 في هذه المقامات ناضج لتصوير أحوال الطبقات الدنيا كغاية رئيسة إلّا ال المفهوم الحقيقيّ يكتسب 
،  يمكن الرجوع إليها ، ة التي تنطق بذلك بنا في الفصل الثاني عديد المشاهد المقاميّ  وقد مرّ . ةالسرقسطيّ 
بلغ  ناس أل ياة احفقر في  رت تأثير الكما صوّ ،  لطرق التسوّ   لين بكلّ رت المقامات أحوال المتسوّ فلقد صوّ 

بين من ترقيص الحمار والقرد  ألى طائفة المتكسّ   وكيف يمكن أن يدفع الأديب البليغ إلى أن ينضمّ ،  تصوير
أو إلى  ، (3) ةدقّ  رتهم المقامات بكلّ الين والمشعوذين الذين صوّ لطائفة الدجّ  أو أن ينضمّ ، (2) تارة والدبّ 

 ولم تكتف  . في عديد الشواهد اب المحسنينأحاديثهم البليغة بأبو بون من ين الذين يتكسّ طائفة المقاميّ 
اه المواجهة المباشرة بين  ة في اتجّ ة قصص مقاميّ بل دفعت الأحداث في عدّ ، ة بذلكالمقامات السرقسطيّ 

،  منظورهامن  ا  تعتبره جرمً   ة التي تريد أن تحاسبه على ما الفقير العاجز عن الكسب وبين الهيئة الاجتماعيّ 
في مقابل  ف بالمفهوم الواقعيّ المقامات بوعي المؤلّ  ىلحاكم في إحداأمام  بلاغة الشيخ المسنّ  وتنطق

وتقليدية  ،  حهاة الحديثة التي "تفترض مثالية تصحّ ا مع الواقعيّ وهو أداء يتماهى تمامً ،  ة الجوفاءمفهوم المثاليّ 
عد المحاججة  الحاكم سيتراجع )ب أنّ  في المقامات حين نرى الوعي الواقعيّ  ويكتمل ، (4) محلها" تحلّ 

 .  (5)ويعتذر إليه ويخلي سبيله ، اباعتباره مجرمً  ة للمقاميّ عن رؤيته المثاليّ  (العميقة البليغة
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 :  الجرأة في تعرية المجتمع: ارابع  
 ي الواقعا تستهدف أن تعرّ الحديثة أنهّ ة ة المائزة عن المذاهب الأخرى في القصّ من سمات الواقعيّ 

وهو ما ، أمام هذه التعرية اعتبار غير موضوعيّ  دون النظر لأيّ ) رأة"ج ة وكلّ موضوعيّ  وتصفه بكلّ 
ة ( في أكثر من قصّ ؤ معيّن بداعه بتهيّ إالفقيه الوزير الذي سيقرأ الناس ثمرة  )وهو أقدم عليه السرقسطيّ 

 في ياً ا مخز ا مستترً بر أمرً تمنها رصده لظاهرة عشق الغلمان التي تع، سابقكما رأينا في الفصل ال،  ةمقاميّ 
  ينوتطور كبير   على نموّ   هذا الرصد والإمعان فيه يدلّ   من القول بأنّ   ولا مفرّ ،  المسلم  عرف المجتمع العربيّ 

ة ا بمفهوم الواقعيّ ا باكرً المقامة وإرهاصً  ا لسابقيه في فنّ قياسً  ة عند السرقسطيّ ة المقاميّ في مفهوم القصّ 
للواقع على مستوى  شرط الانعكاس الموضوعيّ  قحيث حقّ ، ة الذي ازدهر في العصر الحديثالنقديّ 
 .  المقامي الإيقاعي على مستوى الطبيعة ة مع التزامه بشرط الفنّ المهمّ 
 : والأشخاصتصوير التفاصيل في الأحوال والأماكن  ةدق   :اخامس  

م وقد تقدّ .  الواقعيّ   سمات الفنّ   ا من أهمّ ها أيضً لكنّ ،  الحديث  القصصيّ   ة في الفنّ وهي سمة عامّ 
وهذا العامل ،  للأحوال والأماكن  ة الوصف الواقعيّ كبيرة في مجال دقّ   ة خطوات  ة المقاميّ بالقصّ   السرقسطيّ 

 اللزوميّ  الأسلوب المقاميّ  فقد استخدم السرقسطيّ ، ة الحديثةة النقديّ ا من أعمدة الواقعيّ ل عمودً يمثّ 
ال البائس الفقير الذي "يأوي إلى بيت  صفه لحو بنا  وقد مرّ ، ا في كثير من الحالات ا واقعيً استخدامً 

،  (1) من أليم السياط" "وقول أوجع: ا فيقولا عميقً ا واقعيً ه يضيف إليه وصفً ياط" لكنّ الخ   أضيق من سمّ 
نعم  ، فالفقر يجعل البيت ضيقا مهما اتسع، ا على عصرهمة جدً ة متقدّ الثانية التفاتة واقعيّ ففي الجملة 

البائس يأوي إلى قول أوجع من  الفقير   حيث يصور ، في منتهاه  ة الوصف ه هنا يصل به إلى واقعيّ لكنّ 
حالة البائس  فانظر إليه كيف نقل في وصفه إلينا ،  مسامعه لا تسلم من السياطفحتّ ، أليم السياط

ة  ا من النماذج الواقعيّ هذه الصورة قريبة جدً .  البيت غرفة تعذيب على جميع المستويات   وكأنّ ،  ا واقعيً نقلًا 
  حيث لا تقتصر ، ةة الواقعيّ الذي يقع في صلب مفهوم النقديّ ، لوصف البؤس في القرن التاسع عشر

 (2) له" والوصف الفنّيّ " بل ""على الاعتراف بالواقع الموضوعيّ 
ب في "وأن أتقلّ : فيقول (ةيّ في المقامة الجن ـّ)وهو يصف نفسه في حيرته  وانظر إلى المقاميّ 
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 ة تقصد التجسيد الواقعيّ وهي دقّ ،  ة الوصفديد نتج عن الوعي لفكرة واقعيّ فهذا وصف ج،  (1) "ثيابي
 . مق هذاالتجسيدفي مستوى متقدّ وتحقّ ، لحالة البطل
 :  للبطل نضج مفهوم النموذج البشري   :اسادس  

اختفاء نمط الخير المطلق أو للأدب الإنساني  ةالواقعيّ فمن السمات المائزة التي قدمها مفهوم 
ة  أن تبدو ملامحهم وسماتهم كنماذج بشريّ   فلابدّ ،  القصصية الأساسية  ات طلق من سجل الشخصيّ الم  الشرّ 

ا  نموذجً  تعتبر شخصية السدوسيّ و ، الذي يحيا في مجتمع ما في زمن ما من لحم ودم موازية للإنسان
يث التوصيف  فهي من ح، قبل أن تعرف المدرسة الواقعية بألف عام ةة الواقعيّ ا في رسم الشخصيّ مً متقدّ 

ذلك النموذج الذي انتشر في منطقة من الأدب ، ارمن الشطّ ا شخصية شاطر بأنهّ  ف  عرَّ يمكن أن تا 
كما    قرونعدة ب الإسباني فيما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين أي بعد السرقسطيّ 

،  ة هو نموذج بشريّ ة اللزوميّ ة المقاميّ نموذج البطل في القصّ   لكن ما يعنينا هنا أنّ ،  في المبحث الثانيسيأتي  
بل   أو الرومانسي، في القصص الكلاسيكيّ  مثاليا كماأو ، لة كما كان في الملاحم المطوّ أسطورياً ليس 

،  للشرّ وليس مثالًا ،  للخيرفهو ليس مثالًا ، خلق الله كمعظم،  هو إنسان تختلط فيه نوازع الخير والشرّ 
كما  ،  ةق ببناء الشخصيّ ة فيما يتعلّ النقديّ ة ز الواقعيّ التي تميّ  القاطعة   ربما سمة من   السمات  وتلك هي

،  ة واقعهاأا لوط انعكاسً ر ويتغيّر ة وسلوكها كان يتطوّ فات هذه الشخصيّ تصرّ  الإشارةأنّ  ه من المهمّ أنّ 
 .  ا لمنظور أفكارهاا دائمً وهو ليس مساوقً 

والنوازع فيها  ل ــثا ــما ـعن اصطراع ال -رى كما سن  - ة في المقامات ينبئوخلاصة حركة الشخصيّ 
ة الحديثة "كيف  ولقد أوضحت الواقعيّ .  عليها  ةالذي تعايشه الشخصيّ   كما يعكس تأثير الواقع المرّ ،  فعلًا 

ف لأحد الناس في  نة في أسلوب السلوك المتطرّ ة معيّ عمق تناقضات مشكلة اجتماعيّ أ التعبير عن  يتسنّى 
 ( 2)" حالة متفاقمة لأقصى حدّ 

ا أسلفنا  ر بعض الشواهد مّ ويكفي أن نتذكّ ،  للإنسان في ضعفه البشري  حقيقيّ نموذج    نا أمامإنّ 
ا  ا مثاليً واعظً   ولم يكن أيضا،   بالمعنى الدقيقا محتالًا اقً أفّ   لم يكن    المقاميّ   د من أنّ لنتأكّ ،  في الفصل السابق

 من أجل  ه ليس محتالًا كما أنّ ،  ا فقط مسكينً لًا ليس متسوّ  وأنه قه في الاتجاهينرغم تفوّ ، بالمعنى الدقيق
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وفي مواقف  ،  ةقوّ   نقاذه بكلّ يندفع لإ،  معه  اوكريم،  بالراوي   ا رحيمتجده  في كثير من المواقف  ف،  المال فقط
هو حجر  ة البطلفي شخصيّ  هذا النموذج الواقعيّ . ع عن الإيقاع به فلا يتورّ ، يرةأخرى تغلبه نزعة شرّ 

ة لم يكن قد في رسم الشخصيّ   ذلك المنظور الواقعيّ ،  وفيما يزعم الباحث فإنّ .  الحديثة  ةالزاوية في الواقعيّ 
ومن أوضح ما يمكن أن نستشهد به في هذا الصدد تلك ،  قبل هذه المقامات   قصص إنسانيّ   ولدفي أيّ 

خلال  ة من ة المقاميّ ة في الشخصيّ مها كنموذج على وجود إرهاصات الواقعيّ المقامة التي يمكن أن نقدّ 
ويجب ،  وذج البطل فيهاة لنموقد اخترن هذه المقامة لسطوع الرؤية الواقعيّ ،  الذي تعرضه  ذج البشريّ النمو 

في  ف.  ا مع آخر كلمة فيهبل ربمّ ،  من خلال مجموع النصّ   الرؤية تسطع في المذهب الواقعيّ   ر أنّ أن نتذكّ 
ا  حيث التقى بشيخ يصفه وصفً ، د اليمن عايشها في بلاام أحداثاً المقامة الثالثة يروي السائب بن تمّ 

يدعو للناس   ع المستتر"بردائه تلفّ   (1)عمتلفّ ، ا يسابق الدهركأنمّ ،  فهو " كالقوس يسابق السهم، ادقيقً 
تفاعل   فاشتدّ ،  على شيخوخته وضعفه من إحسانهم وجودهم  او ل إليهم أن يحنّ يتوسّ   بالبركة في تجارتهم ثمّ 

لدرجة أعجزته عن ، فتنافسوا في إكرامه بهداياهم، وبلاغته عجابهم بمنطقهإإضافة إلى ، الناس مع حاله
،  ه أخذه معه بعد ذلك إلى الحانالمفاجأة أنّ  لكنّ ، فاستعان بالراوي في حملها، جادوا به عليه ما حمل

ن حبيب أمأبا  ،  اا أدهش الراوي فبادره مستنكرً مّ ،  ليقضي ليلة معه بين أحضان الغواني في ذلك المكان
 :  فأنشأ يقول ؟والمبدئ والمعيد  ؟أين منك الوعد الوعيد ؟ومن الكور إلى الحور، الوعظ إلى النعظ

 أنا الســــــــــــــــــدوســــــــــــــــــي  فــــــــاعــــــــلــــــــم
 

 وكـــــــــــــــل دهـــــــــــــــري عـــــــــــــــيـــــــــــــــد 
ا  ــ  ــومــــــ ــو يــــــ ــهــــــ ــلــــــ ــاتــــــــني الــــــ  إن فــــــ

 
ــيــــــــــــد  ــعــــــــــ ــتــــــــــ ني مســــــــــــــــــــ ــإنــــــــــــ   فــــــــــ

ــي رب    ــلـــــــــــــــ ــعـــــــــــــــ  ودون فـــــــــــــــ
 

ــيــــــــــد  ــعــــــــ ــبــــــــــدي الــــــــــورى ويــــــــ  يــــــــ
ــانٌ   ــه ضـــــــــــــــــــمـــــــ ــنـــــــ ــد مـــــــ ــوعـــــــ  الـــــــ

 
 وفي يـــــــــــــديـــــــــــــه الـــــــــــــوعـــــــــــــيـــــــــــــد  

ــد   ا قـــــــ ــ  ــنـــــــ ــيـــــــ ــقـــــــ ــمـــــــــت يـــــــ ــلـــــــ  عـــــــ
 

ــد  ــيــــــ ــعــــــ ــد ســــــــــــــــ ــيــــــ ــعــــــ  أن  الســــــــــــــــ
ني عـــــــــــــــن قـــــــــــــــريـــــــــــــــب   وأنـــــــــــــــ 

 
ــيــــــــد  ــعــــــ ــلــــــــي  الصــــــــــــــــ ثــــــــى عــــــ ــ   يُــــــ

ــريـــــــــــــب   ــه قـــــــــــ ــديـــــــــــ  كـــــــــــــل  لـــــــــــ
 

 ومـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــد 
فهو في  ، د خداع للناسلم تكن مجرّ  تلك مواعظه  الأخيرة ما يقطع بأنّ  تحمل أبيات السدوسيّ  

،  ا سيلاقيهه الذي حتمً عفو ربّ وأمله المخلص في ، د اليقين الراسخ بالوعد والوعيديؤكّ  نفس لحظة مجونه
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،  تغلبه دوافع بؤسه تارة،  ه بشر من خلق اللهنّ إ،  ونحن هنا أمام رجل تصطرع نوازعه وعقيدته على سلوكه
نسان العربي على وجه  والإ، نسان في تصوير الإنا هنا أمام وعي واقعيّ نّ إ، تارة ويغلبه شوقه إلى المجون 

 .  الخصوص
المقامات يخفي  ففي كلّ ، ا موقفه الحقيقيّ ئمً ل داحواره مع السائب يمثّ  أن نلاحظ أنّ ويمكن 

 .  ثه هو وحده بمكنون نفسهفيحدّ ، اهذا الموقف إلى أن يواجه السائب منفردً 
كما  ،  ةالشخصيات التي تظهر في بعض المقامات تحكي نماذج واقعيّ  فإنّ ، على مستوى آخر

هو الذي أيضا  ، والشجاع المقدامحيث الابن الناسك العابد  ،مثلًا  نجد في المقامة الثالثة والأربعين
 (1)تستبد به شهوة السلطة والحكم حين، سيخون أباه الملك 

 :  ةالبشريأمام النوازع  الضعف التعاطف مع: اسابع  
 الحاسمة الحديث الواقعيّ  من أهم سمات الفنّ أيضا    مرحلة أعمق من السمة السابقةوهي  وهي

ة لنفسها في هذه فالمؤلف هنا لا يكتفي بعرض الشخصيّ .  ليةذي النزعة المثا  الكلاسيكيّ   في مقابل الفنّ 
في تعليق السائب على  ة( للنموذج البشريّ المثاليّ  ضدّ ) ةبل تسطع رؤيته الواقعيّ ، ليها إالمقامة المشار 

 في سياق المنظور الواقعيّ  متقدمة هذا التعليق يكشف عن رؤية إنّ ، حين ألقاها عليه أبيات السدوسيّ 
الصفح عن ، له بذلك الاعتراف ورجوتا ، ومراده ها "فتركتا : ا المقامةيقول الراوي مختتمً  حيث، الحديث

 (2) . لعل هذا اليقين والإخلاص يوجب له النجاة والخلاص" : وقلت، ذلك الإسراف
:  ختامها قائلا   يعلق فيراوي  تحتوي احتيالا ودجلا دفع إليه العوز نجد الوفي المقامة الجنية التي   -

وطويت كشحا  ،  وبليغ لا يتعاطى بلاغه ولسنه،  ونؤوم لا ينجلي وسنه ،  ه خليع لا يثنى رسنه" فعلمت أن
 .  (3) عن فراقه وقلت الله يكلؤه في شامه أو عراقه " 

فتتعاطف مع البطل رغم سلوكه المشين تفهما لضعفه ، الواقعيينرؤية هنا تتجاوز مثالية ماقبل ال
 .  البشري وإعذارا بمأساته

تحتاج فقط أن يستبصرها خبراء واقعية نقدية واضحة    قدم السرقسطي هنا   ،  باحثفيما يزعم ال
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 . الحاسمالفن الواقعي من نقادن وعلمائنا المعاصرين كي تكتسب العمق والمصادقة والتوثيق العلمي 
من نموذج البطل ( رؤية في هذا النصّ شارحا لل ل الذي يمثّ )الراوي  موقف ويمكننا أن نقول إنّ 

في القرن التاسع    نتاج الروائيّ التي هيمنت على الإ،  ة في الأدب ار الواقعية النقديّ سمات تيّ   أهمّ   سيديمثل تج
وتناولوا أنس مجتمع زمانهم  ، للجمال والانسجامون الكبار عن "المثل الأعلى ى الواقعيّ حيث تخلّ ، عشر

   .(1) ة"هكذا كمايبدون في التجربة البشريّ : وبعبارة أفضل، هكذا كماهم
  :  رصد محركات الصراع الاجتماعي )العرقي والطبقي(: ثامنا

 :  كات صراع الأعراق محر   صدر  -أ
  أصلًا  أن يكونويوجد ما يمكن . (2) مبدأ سيادة أفكار الطبقات المهيمنة حيث يعكس النصّ 

.  عادات"سادات ال،  "عادات السادات :  وهي عبارة قديمة عند العرب تقول،  ةا لهذه الفكرة الماركسيّ عربيً 
ة الراوي في  منها قصّ ، المقامات في عدد من القصص المقامية الخيالية قا في نصّ ونجد هذا المبدأ متحقّ 
ل ا يشي باحتقار شديد لهذا العرق الذي كان يمثّ إذ نجد تصويرً ، ة()المقامة البربريّ  رحلة إلى بلاد البربر

،  وحسن ضيافةمه هؤلاء البربر للبطل من إكرام  رغم ما قدّ ،  ا من عناصر المجتمع الأندلسيّ ا أساسيً عنصرً 
المستعلية على غيره من الأجناس كانت هي السائدة المهيمنة في   رؤية الجنس العربيّ  وهو ما يعني أنّ 

ا من أسباب زوال ا رئيسً كان سببً   هذا العامل الاجتماعيّ  نا أشرن من قبل إلى أنّ ولعلّ ، ذلك العصر
قامات كواحدة من إرهاصات الرؤية  ما يعنينا هنا هو انعكاسه في الم لكن، تهاحضارة الأندلس برمّ 

 . في الأدب ة النقديّ  ةالواقعيّ 
 :صراع الطبقات رصد محركات -ب 

ونجد ، جه لصراع الطبقات في المجتمعرصده للعوامل المأجّ  الأدب الواقعيّ  خصائص من أهمّ 
في أكثر من مقامة  الحادّ   التفاوت الطبقيّ ما نجده من إشارة إلى، رهاصة في المقامات إلذلك أكثر من 

ألستم ، لا إفاقه؟!أ، ! ؟ "ألا انتباه: ا مستمعيه المترفينفي إحداها مخاطبً  حيث يقول، على لسان البطل
،  وتشدون العياب ،  تلبسون الثياب   ؟نوا العري والضررألم تتبيّ   ؟ترون الحاجة والفاقة؟ ألم تسمعوا هذه الدرر

ولا تدرون بغريب يقاسي نغمةالقرقس  ، ن والأصوات عون بنغم اللحو وتتمتّ ، ات خرون فضول الأقو وتدّ 
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وقول أوجع من أليم ، ياطالخ   ويأوي إلى بيت أضيق من سمّ ، ة العقرب والحباب قي حمّ ويتّ ، والذباب 
،  اللهم إليك المآب ،  وربته هوجاء،  فليلته دعجاء،  ولا خلا من عويل أوعناد،  لم يقدح فيه بزند،  السياط

 (1) الذئب"الناس وما  أنت أعلم ماو 
 :  إشكالية اللغة المقامية في السياق الواقعي 

، ةا في المقامات لسمات الواقعيّ منافيً  الباحثين الذي قد يراه بعض ق بالشكل اللغويّ فيما يتعلّ 
  هو ": دبيّ ا بعد قراءتنا للعمل الأة يشيرون إلى السؤال الذي يجب أن نسأله دائمً اد الواقعيّ كبار نقّ   فإنّ 

شيء ما    وقبل كلّ لًا وعلى هذا فالمضمون هو أوّ ، لعصره الاجتماعيّ  ىته أن يعكس المحتو قدر  مدى
،  من الشكل والمضمون أدوارهما بحيث يتبادل كلّ ، (2) "يجب أن يؤخذ في الاعتبار في مفهوم الواقعية

مشكلة   على ذلك "أنّ   بويترتّ ،  ئيّ للشكل الروا  فيصبح المضمون الساطع المحكم البناء هو المقياس الفنّيّ 
ة  كيفيّ   غير أنّ ، ة كبرىــــيّ ـــــمّ ــا وهو يدرس لغة شاعر قديم ذات أها معاصرً ة التي تقابل نقدً يّ الصنعة الفن ـّ

ة يمكن  يّ مدى ما يكتشف فيها من عناصر فن ـّ  المهمّ   لأنّ ،  د قيمتها المعاصرة استخدامها اليوم هي التي تحدّ 
 .  (3) ا"رونها ويحسنون استخدامها إلى شيء مختلف تمامً يقدّ ل لدى من أن تتحوّ 

والتي -ل  أوضحنا في الفصل الأوّ   كما-اد مفهومها  ؤ التي أضاء العقّ التهيّ   لى جانب شرطإهذا  
 ( 4)يهعند تلقّ  جنس أدبيّ  طبيعة كلّ  د على خصوصية في التلقي حسبتؤكّ 

نحو  الجمال الأدبيّ  ل انعطافة في تاريخ أوّ  أمامأننا  -فيما يرى الباحث  -يمكن القول وهكذا 
  مأساة الواقع الاجتماعيّ إلى    ببس ال  وربما يرجع ،  بعيدا عن الذات ،  واقعيّ في منظور    السياق الاجتماعيّ 

د فن فتولّ ، هذا الانتقال إلى السياق الاجتماعيّ  الاحتياج إلى التي فرضت، القرن الرابع الهجريّ في 
ة ــيّ ــمّ ــأه  ي الإنسانيّ "يكتسب المضمون الاجتماعّ :  حيثقعي في هذا النص  ثم تعمق المطلب الوا،  المقامة

 .(5) "ضخمة في مقولات الجمال
‌ 
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 المبحث الثان 
 إرهاصات فن القصة القصيرة في المقامات اللزومية

 : مدخل
  ة قصيرة"لدرجة توافر هذهه "قصّ ا أنّ ا اليوم مانعنيه بوصفنا نصً ا وراسخً ا ومستقرً أصبح واضحً 

 ة القصيرة من أركان القصّ حوا نظرياً الذين يمكن أن يوضّ ، النجباء ة الثانويّ المرحلة  ب الإمكانية عند طلّا 
يروا إلى خصائص  وأن يش ، ل وشخصيات وحوار وحبكة وعقدة ومخرج أو حلّ متخيّ  و موقف أحدث 

مع  ، مع نهاية القراءة مّ وجود تجربة أو شعور أو رؤية وراءها تسطع كتأثير عالتركيز والتكثيف و ق باتتعلّ 
من   ق بطبيعة الأدب كفنّ لأسباب تتعلّ ،  وغير مكن  ا غير موضوعيّ المانع أمرً   ذلك يبقى التعريف المحكم

 :  لسببين، بفن الأدب عموما وفن القصة خصوصاة يصعب أن تحيط ة عقليّ فالتعريف هومهمّ . الفنون
هدفهأكبر من و ، ا محضاعقليّ  صدره ليسفم، أشمل من العقلالذي هو ّ  مجاله الفن لأنّ : لا  أو  

،  ةة والنفسيّ ة والوجدانيّ مات الإنسان الروحيّ يستهدف مقوّ ،  بأكمله  الكيان البشريّ   ه يستهدفنّ لأ،  العقل
 . ت لتخاطب ماهو أكثر من العقلد  ج  بينما الفنون وا ،  ليخاطب العقل  ع  ض  التعريف وا   وبعبارة أخرى فإنّ 

وهي  ، نةفي مكان وزمان وبيئةمعيّ  معيننفس إنسان  داخل يءتض الفن جذوة فريدة  أنّ : اثاني  
  دةأن تكون متفرّ  )عند التدقيق( ة يّ تجربة فن ـّ كلّ   فترض في ولذلك يا ، ةتحمل لذلك بصمته الخاصّ 

 .  س المبدعون من تأطيرهم في مذهب أو مدرسة ذات تعريفطالما تحسّ ولهذا السبب ، الخصائص
  إلا، من الفنون لفنّ  ة من خلال نماذجستخلاص سمات عامّ ا  أنه يمكن )تقريبا( الصحيحمن 

مهما كانت المحاولة المخلصة في  النماذج الناجحة أكثر جدوى في إيصال المفهوم من التعريف النظريّ 
 .  تدقيقه

في   الذي نؤمن به في هذا المدخل هو أن المبدأ العامّ يريد الباحث التأكيد عليه  إن ماهذا و 
تلك الفكرة التي ، والعقل الغربيّ  رفض فكرة التابع والمتبوع بين العقل العربيّ " ة هو دبيّ دراسة الأنواع الأ

ا في  ا عامً وهي فكرة عوجاء صارت منهجً ، دةة المجرّ قت على الفنون والثقافة قوانين العلوم التجريبيّ طبّ 
  فضلًا ، ب وعقول أبنائهاة من قلو ة العربيّ اجتثاث الخصوصيّ  وترتب عليها" ، ة المعاصرة الدراسات الأدبيّ 

وترسيخ الإحساس لدى الأجيال الجديدة  ، لدىالعرب  المنظور الأجنبيّ عن أثر ذلك على تشكيل 
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بعض القصص  ا القول بأنّ ه"يمكن احترافيً خصوصا أنّ ، ر منطقيّ مبرّ  ذلك دون أيّ  وقد تمّ ، (1) بالتبعية" 
الأساتذة  ع إليهم بوصفهم فلماذا إذن نتطلّ ، وغرباً ا ة الحديثة تفوق ماأبدعه كبار أدباء العالم شرقً العربيّ 

 .  (2)"؟ونحن الطلاب 
لآخر  ة باصال العقل العربيّ لكن اتّ ، دهاالانغلاق أو العزلة ولا يؤيّ  ومانعنيه بالتأكيد يختلف عن

،  باعصال الاتّ صال التفاعل لا اتّ في فضاء الثقافة والفنون والآداب على وجه الخصوص يجب أن يكون اتّ 
رات والمقولات وخطأ تعميم التصوّ ، ئد اوخطأ الانبهار الز ، الأعمىا خطأ التقليد دً رف جيّ عصال من ياتّ 

ة المجلوبة مهما بلغت في مجملها من الوجاهة والنباهة  "الأفكار الأجنبيّ   ذلك أنّ .  في فضاء الثقافة والفنون
 . (3) من بينها ما لا يتواءم مع الروح العربية" فإنّ ، ةوالدقّ 

 ا كانت تعكس استقلالًا د أنهّ يؤكّ  في التاريخ الإنسانيّ  الأدبيّ  استقراء مراحل القصّ  إنّ : اثالث
ها  كلّ   ثمّ ، ة غير الملهاة غير الأسطورة الشعبيّ فالملحمة مثلًا ، اتمامً  ة المعاصرةقبلها كحال القصّ  اعمّ  انوعيً 

 على مستوى ا جوهرياً رً شهدت تطوّ ة التي لاحظنا عبر مراحل الدراسة كيف تختلف عن المقامة العربيّ 
 . وهكذاار الإسباني مختلفة عن أدب الشطّ  وهذه المقامات ، والوعي الاجتماعي الواقعيّ  الوعي

داخل مسار الحكي  صلةفهي منفصلة متّ ، رها لمسار سابق عليهاتدين بتطوّ  هاومع ذلك فكلّ 
 . الإنسانيّ  في التراث الأدبيّ 

 : ةعض نماذج المقامات اللزومي  القصيرة في بة إرهاصات القص  
،  ة القصيرةا من حيث حجمها قريبة إلى القصّ ة مبدئيً أو المقامة القصصيّ  ةة المقاميّ القصّ  عد  تا 

 . ا لهذا الفنا حقيقيً في المفهوم الدقيق أو جذرً  ةيّ ة فن ـّيكفي كي يجعلها قصّ  ذلك لا لكنّ 
  اذج نجحة أو نماذج أبوية إن صح التعبير ة على نمالمقامات اللزوميّ  يهل تنطو : والسؤال هنا

 ة القصيرة؟للقصّ 
)وسندلل   :يلي القصصية رصد ما ةنماذج من المقامات اللزوميّ  في عند التدقيق النقديّ أمكن 

 :  عليه بنماذج كاملة لا حقا( 
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ل وهذا كما سبق في الفصل الأوّ ،  بناءها يعتمد على حدث يسرده الراوي في مجلس واحد  أنّ  -
 . سميتها المقامةهو سبب ت
الذي انتشر  ، غالبا اتجاه موضوع الكدية ة على حكاية فييّ نويشيع في المقامة أن تكون مب -

تلجأ  ، طبقات اجتماعية معدمةحيث أفرزت هذه الحقبة ، الثاني في العصر العباسيّ كظاهرة اجتماعية 
 .  إلى الحيلة لكسب قوت يومها

المقامات تعكس جوانب    فإنّ من هذا الفصل    لوّ وكما ظهر في الفصل الثاني وفي المبحث الأ -
في الأدب   ةل مرّ فلأوّ ، الحديث القصصيّ  للفنّ  التي هي الغذاء الأساسيّ ، ة من الحياة الاجتماعية مهمّ 

 .  هي خامة مادة الأدب الأساسية لعاديةااة الاجتماعية يأصبحت الح
قصص المقامات   بعض  في  زمكانيلإحداثيات الواقع ال  الدقيق  التصوير الفنّيّ   وقدلاحظنا وجود -

 .  ة القصيرةا بمفهوم القصّ وهو عنصر مرتبط تمامً . ة مستويات وعناصر عبر الدراسةفي عدّ 
فهي  ،  ة القصيرة والروايةالقصّ   وقود فنّ   د  ع  الذي ياـ ،  كما تشتمل المقامات على عنصر الخيال -

مقامة   ف أدار عليه كلّ للمؤلّ وقد نسجها الخيال على قصد ، ف نسجها خيال المؤلّ ، أقاصيص مختلقة
 .  بعينها

 : إشكاليات نقدية
 : ة المقاميةة في نسيج بناء القص  الوعظي   إشكالية الوقفة -1

وهو ما اعتبره البعض جرحا لبناء  ، شعرية أو نثريةلا تخلو أغلب المقامات من مقامة وعظية 
للجمال والعمق والبلاغة في   نّ إذ أ، يحتاج إلى مراجعة قول  هو و ، القصة القصيرة المزعومة في المقامة

يبرر  المبهر الذي    هيدتم في اليتمثل     في تطور الحدث   ة في غالب الأحيان  دورا رئيساهذه الموعظة المقاميّ 
مهما كان الغرض  ،  الأثر الذي ستحدثه بعد ذلك في نفوس المستمعين من احترام وإجلال لصاحبها  تمامً 

ى  ة الحديثة فيما يسمّ ز القصّ ذلك الذي يميّ ،  ا من الإقناع بالحدث زءً ل جوبذلك فهي تمثّ ،  الذي في نفسه
:  حيث يقول. (1) وموعظته في المقامة السادسة ل حديث المقاميّ نتأمّ على سبيل المثال ل، بالصدق الفنّيّ 

كم  فإنّ ، وأوسعتموه إذن ، أعرتم حديثي أذن   إلّا ، وجواب البحار والقفار، فارعشر الس أنشدكم الله م"
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فأنتم ، إلى روعات المسالك ، رغبتم عن صراعات الممالك ، وأكرمهم ذما، الناس همما  أعزّ  -والله  -
أو  ، أنقع غليلا يلعلّ ،  قليلاألا فاسمعوا عنّي ، ولكم طيب العيش ولغيركم الهبيد، الأحرار والناس عبيد

عراف وبالأ،  والماء السجاج،  جوالبحر العجا ،  والسفن الماخرة،  أذكركم بتلك البحور الزاخرة،  أشفي عليلا
،  العواصف وأنة، وبرنة القواصف، والأهوال المطلة، وبتلك الغمرات المظلة، والغيابات والدجون ، الجون

وأجيلوا في أنعمه  ، ه وذكراوصلوا ثناء علي، ألا فاشكروا الله شكرا، ورجفة الرجاف، ودعوة الإرجاف
ولم يكن له من دونه ، كم قائل منكم لما حام عليه الحمام،  ة والإبكارواقطعوا في حمده العشي، الأفكار

، فلما انكشفت عنه الضراء،  وعبادة قيام،  صيامومشقة  ،  لله علي ندر لاسعة فيه ولا عذر  ،  وراء ولا أمام
وإنه ، إنه من الخالق لقريب، كلا،  واستقال فيما عليه اعتزم، طوى كشحا على ما التزم، وغازلته السراء

وعن أخلافه  ،  وعن زكاته أين وضعها،  والجليل والحقير،  يسأل عن الفتيل والنقير،  لحريبما كسب غدا  
وغثه  ، وعن حلفه ويمينه، وآسف على تضييع ما اشترط، م على مفرفمن ند، دنياه كيف ارتضعها

 .  "... لقد غفل الغافل وشغل بآهله الآيب والقافل، وثمنيه
 :  ا نجتزئ منهيورد شعرً  ثمّ 

 عـــروف عـــن أهـــلــــــهلا تمســــــــــــــــك الم ـــ
 

ــامــــــن والــــــكــــــافــــــل   ك الضــــــــــــــ  فــــــربــــــ 
 واسمـــح  ــــــا في الـــكـــف  مـــن نـــعـــمــــــة 

 
ا أنـــــــــــت  ـــــــــــا نافـــــــــــل   فـــــــــــإنمـــــــــــ 

 أنــــــــــعــــــــــمــــــــــه ثــــــــــر ةتــــــــــرى  أمــــــــــا 
 

 رافـــــــــل وأنـــــــــت في أبـــــــــراجـــــــــهـــــــــا 
 ســــــــــــــــارع إ  الخـــــير فـــــكــــــل امـــــر  

 
 يــرجــو الــرضــــــــــــــــا مــن ربــــــه جــــــافــــــل 

 واغنم هـــــديـــــت الحمـــــد من حـــــامـــــد 
 

 حــــــــيــــــــاك مــــــــنــــــــه طــــــــالــــــــع آفــــــــل 
ووفر  ، واحم عنها المماكس والمحاسب، "اللهم أنم تلك المكاسب: قائلايختم مقامته بالدعاء  ثمّ  

وجنبهم  ، وأرشدهم في السكون والحركات ، وظاهر لديهم البركات ، والضائعواستر المضيع ، البضائع
واقضي لهم بالاعتدال ،  واحملهم على السواء،  وحيلة المحتال،  وغائلة المغتال،  ومروق المراق،  طروق الطراق

ونكب بهم عن طريق  ، والهمهم لأداء الحقوق، وعج بهم على أعطانهم، وردهم إلى أوطانهم، اءوالاستو 
 ( 1)وحازم أو غافل"، واحرصهم من ذاهب وقافل، قوقالع

‌ 
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ب عليه وهو إجلال صاحبها وتبجيله  ا الحدث الذي يترتّ ر تمامً البليغة ما يبرّ   نجد في هذه الموعظة
وهو ما يجعل مثل هذه الموعظة ، ت بهمّ ـ لمن حوله عن مأساة ألعبّر د أن يبمجرّ  وإغداق العطايا عليه

إشكالية .  في أغلب المقامات المقاميّ   في صميم بناء النموذج القصصيّ فاعلًا  صيلًا أ اة جزءً المقاميّ 
 :  الشخصية في القصة المقامية اللزومية

ات بين قصص المقامات في رؤية دارسي المقامكثيرا من الأخطاء التي باعدت   يرى الباحث أنّ 
  الذي ينتفي ، ساس شرط الانسجام التامّ أعلى شخصية البطل المقامي  تقييمهو ، ة القصيرةالقصّ فن و 

ة شخصيّ ومن المعلوم أن ، خرى من مقامة لأدة لشخصية السدوسيّ بين السمات المجسّ التناقض  مع
ة في نفس المعالم ذا خصوصيّ    طبيعيَّ ياً ا بشر لتعرض نموذجً   الابد أن تتكامل عبر أجزائه،  ةالبطل في القصّ 

 )1(ونرد على ذلك من وجهين. الوقت
دة  رؤية المقامات مجتمعة كحكاية متعدّ  في هذا الصدد  من الخطأفإنه  فيما يرى الباحث: أولا

ة القصّ  داخل فنّ  أما، شامل في رؤية الكتاب كعمل أدبيّ  لكن ذلك يصحّ ، ة واحدةالفصول لشخصيّ 
، مقاماته  وعلى هذا النحو كتب السرقسطيّ ،  ةمستقلّ ا وحدة  ة القصيرة أنهّ عروف عن القصّ فالم،  القصيرة

 وسنحاول ألّا ، ات ة والشخصيّ من نحية الحبكة القصصيّ  مستقلّ  مقامة هي نصّ  كلّ   على أساس أنّ 
على و ، ةالحديث في المقامات السرقسطيّ  القصصيّ  نقع في هذا الخطأ في محاولتنا رصد إرهاصات الفنّ 

 أن حتّ ، اه عبر المقامات اتجّ  ق في كلّ  وتتعمّ ا ثرياً عً ع تنوّ تتنوّ  ةحيلة الكديسبيل المثال نلاحظ أنّ 
ة الراوي   لو كان الضحيّ ع عن حيلة الكدية حتّ لا تستطيع ولا تملك لنفسها أن تتورّ   شخصية السدوسيّ 

ف إذا قيس مع سلوك التصرّ  مثل هذا. المقامات  كما حدث في بعض،  ة أخرىنفسه إذا لم يجد ضحيّ 
 . ا في صورة النموذج المعروض للسدوسيّ ا وملتبسً متناقضً  يجعله ىة في مقامات أخر الشخصيّ 

،  الأخرىلا ترتبط بالقصص المقامية في ا  ( ة قصيرةقصّ )ا  يً ة فن ـّرؤية المقامة كوحدة مستقلّ   إنّ   والحقّ 
في المقامة القصصي    يجعل النص،  ات الأخرىولا يرتبط بطلها ولا الشخصيات فيها مع البطل في المقام

ا بين  شكليً صالًا على نفسه اتّ  لقد فرض السرقسطيّ ، الواحدة سليما كنموذج أوّلي للقصة القصيرة
ووجود عنصر الكدية أو ، ة الراوي والمقاميّ ل في تثبيت شخصيّ يتمثّ و ، كرائديه السابقين  المقامات 
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ة لفن المقامة  يّ وذلك بسبب السمات الفن ـّ،  االمقامات تقريبً   الاحتيال من أجل الحصول على مال في كلّ 
 داخل كلّ  ى ما يعكسه النصّ أن نتقصّ  لكن ما علينا هو، الحريريّ  ثمّ  ذاته حسب ما استهلها الهمذانيّ 

 . ة قصيرةمقاميّ  ةفي رؤيتنا للمقامة كقصّ  مقامة بعينها
هو في الأصل   ي عند االشخصية العربيةالسلوكلعله من المفيد هنا أن نذكر بأن التناقض : ثانيا

 . هو الرؤية الرئيسة المستخلصة من مجموع المقامات السرقسطية
 :  ذور الفن القصصي الحديثعلاقة المقامة بجالجدل حول 

يمكن يتقسيمه إلى ثلاثة   في الدرس الأدبيّ  قصصيّ  ن تقييم المقامة كنصّ فإ فيما بدا للباحث
 : الدارسينأقسام من 
 :  التراثيون :  الأول القسم -
ة م أمام ما يشبه القصّ يشعرون أنهّ   وهؤلاء،  ا لدرسهم وبحثهملئك الذين اختاروا التراث مضمارً و أ
م في إثبات للتقدّ ولا الرغبة  (رونكما يتصوّ ة النقدية )هم لا يملكون الأداة ولا الصلاحيّ لكنّ ، القصيرة

 . لفي الفصل الأوّ  رأينا   كما،  ضيف الدكتور شوقيوشيخنا  شيخهموأوضح مثال لهم هو . ذلك 
 نقاد القصة القصيرة :  لقسم الثانا -

رصد جذور هذا   في بسبب تخصصهم وومجالهم النقدي العصري لم يبذلوا الجهد الكافي  وهؤلاء
  ،المصطنع الفارغ داء الشكلانيلاسيما فن المقامات الذي حظي بسمعة الأ التراث العربيّ  الفن في 

،  كما تقرر في المعاهد الغربية التي درس فيها أغلبهم  خالص ج غربيّ ت  نـ  ة في نظرهم هي ما ة القصير القصّ و 
الاستقصاء في التراث غرقون في وهم يا ، لا في التراث العربيّ  ستقصى جذوره في التراث الغربيّ تا ولذلك 

كما فعل   هاإلي فينسبوهة القصيرة القصّ  بوادر تشبه ليجدوا أيّ ،  القرن الرابع عشر الميلاديّ حتّ  الغربيّ 
ومن .  لأمشاج هذا الفنّ فلا يمكن في عرفهم أن يكون حاملًا  ا التراث العربيّ أمّ ، أساتذتهم الغربيون

كما    ات(يّ في الستين واحد من ألمع أسماء النقد القصصيّ الدكتور رشاد رشدي )وهو  أمثلتهم الكبرى
 . إيضاحه بعد قليل سيأتي
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 :المعاصرون المختصون بفن المقامة الباحثون: القسم الثالث -
الجديد وهؤلاء ينظرون الميلادي  القرن بحدإلى إسهاماتهم شارة إليهم زمنيا الإإلى حد ما ويمكن 

، عصر الحديثلة القصيرة في االقصّ  وعي كامل بفنّ  مع، ةيً أكثر جدّ  نظرة غالبا للمقامة القصصية
وقد ظهر بعض ذلك .  وذلك الفنّ   ة بين هذا الفنّ ذريّ موا خطوات في إدراك العلاقة الجولذلك فقد تقدّ 
 . في المبحث الأولاللزومية  الواقعي في المقامات  رهاصات الفنفي مناقشاتنا لإ

 : ةفي هذه القضيّ رت قد أثّ  يمكن أن تكون ين رئيس هناك عاملين نّ إف، وفيما يزعم الباحث
في هضم  مؤثرا كان عاملًا ،  كاديميّ الأ ص داخل أروقة البحث الأدبيّ مايسمى بالتخصّ : أو لا  

 .  ة القصيرةالقصّ  التأسيس لفنّ إرهاصات  المقامة في حقّ 
فكانت ، في أواخر القرن العشرين إلّا  عرف على نطاق كاف  لم تا  مقامات السرقسطيّ  أنّ : اثاني  

ثيرة  وك، جاءت قصصها خالية من الأغراض متشابهة المواضيع محدودة الخيالمقامات الحريري التي"
 .  هي محور التقييم (1) "لا يسلم مطالعها من السأم والضجر، الغموض والتعقيد
 ة على نموذجالمقامات اللزوميّ  اذج فينم هل تنطوي: هذا السؤال الذي طرحناه  أنّ  والحقّ : ثالثا

، معيّن  قديم وجديد في مضمار فنّ  بين كلّ  المستمرّ  ينطوي في داخله على صورة للجدل ؟ة قصيرةقصّ 
 ر في الفنّ التطوّ  إنّ ، وفروعه الناتجة عنه  ا هو جدل حول العلاقة بين جذور الفنّ عند التدقيق أيضً و 

 مرحلة ليست مقطوعة النسب لكن كلّ ، ة الحياةفرضه سنّ تكغيره من الفنون    حتميي مثلًا  القصصيّ 
 .  ا عند التحقيق نتيجة من نتائجهلأنهّ ، لمراحل السابقة لهابا

ذلك .  وتاثيراته على الوعي الثقافيّ   ا للصراع الحضاريّ الباحث هو انعكاس أيضً   وفيما يرى:  رابعا
،  ة الحديثةة عند مقابلتها بنماذج القصّ لجنس القصّ   الجذر التراثي المقاميّ ر أمام العقل إنكار  ه غير مبرّ أنّ 

ار  رن مع جمهور تيّ  إذا سإلّا ، ذلك المسار فيما نزعم الذي هو نتج كلّ ، د اختلاف الشكل النهائيّ لمجرّ 
ومعه مئات   هنجدالذي ، ومنهم دكتور رشاد رشدي ، ة القصيرةالقصّ  ة لفنّ ة الغربيّ الحداثة المؤمنين بالأبوّ 

ة  ة الفرنسيّ ا ابتكرته الحياة الأدبيّ الحديث إنمّ   هذا الفنّ   ة القصيرة يكادون يجمعون على أنّ الدارسين للقصّ 
وبين  ، اهاتهامراحلها واتجّ  ة الحديثة بكلّ طون بين القصة الغربيّ وهم يرب، عشر  في منتصف القرن التاسع 
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نقطة بداية   لى أيّ إة القصيرة م ينسبون جذر القصّ فإنهّ ، فإذا ما أرادوا تجذير هذا الفنّ ، هذا الأصل
أدب إلى ة القصّ  ينسب جذور فنّ  فنجد الدكتور صلاح فضل، (في التراث الغربي لزوما) صونهايتخرّ 
ا دكتور رشاد  أمّ .  كما أسلفنا،  ةهذا الأدب قد تكون من تغذية عربيّ   بأنّ   ه يقرّ رغم أنّ ،  سبانيار الأالشطّ 

كان    وهو منتدى كنسيّ ، ى في إيطاليا بمصنع الأكاذيبإلى أحاديث ما كان يسمّ فيرجع الأمر  ، رشدي
و يحكيه من أقاصيص  وا بما يخترعه بعضهم أليتسلّ ، فيه القساوسة في القرن الرابع عشر الميلاديّ  ىيلتقّ 

يرون في بعض نماذج مصنع الأكاذيب هذا  إذ  ،  تزجية الأوقات ليس إلّا ما هو منها ، ة الهدف خياليّ 
"لقد قامت أولى : يقول الدكتور رشاد رشدي عن هذه الجذور، ة القصيرةالقصّ  الأمشاج الأولى لفنّ 

كانوا  ،  ن حجرات قصر الفاتيكانهذه المحاولات في القرن الرابع عشر في روما داخل حجرة فسيحة م
،  د عليها في المساء نفر من مساعدي البابا وأصدقائهتردّ اعتاد أن ي،  نع الأكاذيبيطلقون عليها اسم مص

بل  ، كثير من النوادر الطريفة عن رجال ونساء إيطاليا  وفي مصنع الأكاذيب هذا كانت تخترع أو تقصّ 
ة القصيرة في  القصّ  ل لفنّ ا لما يعتبره الجذر الأوّ دي نموذجً ويورد الدكتور رشاد رش. (1) عن البابا نفسه"

ا ف اسمه بوتشيو اشتغل نصف حياته سكرتيرً وهي إحدى قصص مصنع الأكاذيب لمؤلّ ،  نيّ التراث الإنسا
الفاشينيا" وأوردها الدكتور رشاد رشدي كواحدة  ة التي جاءت في كتاب "القصّ  وسنورد هنا نصّ ، للبابا

 .  كاذيبمن نماذج مصنع الأ
 : ةالقص   نص  

،  يوقع من عقوبات على الزوجات الخائنات كنت في جمع من الأصدقاء نتناقش فيما يجب أن  "
ا سألناه  فلمّ ، د به رجل من بولونيا زوجتهما هدّ  -في رأيه  -أفضل عقاب  فقال صديقنا سالوتاني إنّ 

ة  زوجته كانت سخيّ   أنّ إلّا ، " كان لي صديق من بولونيا محترم بين أصدقائه: عن هذا العقاب قال
إلى منزل    تففي ليلة من الليالي ذهب،  تين في حياتها ة أو مرّ مرّ   عليّ فت  ا تعطّ  أنهّ حتّ ،  جوادة مع الرجال

وكانت هي مثل غيرها من ، رة بها على خيانتها المتكرّ كان يؤنّ ،  فسمعته يتشاجر مع زوجته، صديقي
 إنيّ ، جيوفان! جيوفان! : ا صاح الزوج في صوت مرتفعيرً وأخ، شيء النساء في هذه الأحوال تنكر كلّ 

وأجعلك ،  وهو أن أعيش معك ،   قد عزمت على أمر أنتقم به لنفسيولكنّي ،  ولن أشهر بك ،  لن أضربك 
وضحكنا جميعا لهذا  . أترك البيت وأهجرك ثمّ ، إلى أن يمتلئ البيت بالأطفال،  بعد طفلتلدين طفلًا 
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 ( 1) من خيانت زوجته" هأن ينتقم لشرف به الزوج الغبيّ النوع من العقاب الذي أراد 
ز عن ا تتميّ إنمّ "ة وغيرها من قصص مصنع الأكاذيب  هذه القصّ   ويرى الدكتور رشاد رشدي أنّ 

،  ا لا تختار شخوصها من بين الأبطال أو الحيوانت قبلها في أنهّ   الحكايات السابقة في التراث الإنسانيّ   كلّ 
هذا  وكلّ ، وتهدف إلى التسلية، ا بسيطة التعبيركما أنهّ ،  اا أو أخلاقيً ا دينيً صدً ا لا تستهدف قكما أنهّ 

 ( 2) !. "من صفات القصة القصيرة اليوم
ة القصيرة في ل جذرا للقصّ ا يمكن أنتمثّ ا المرحلة الثانية التي يرى الدكتور رشاد رشدي أنهّ أمّ 

الديكامرون أو بوكاتشيو صاحب قصص    دعى جيوفانيفقد كانت على يد شخص يا ،  التراث الإنسانيّ 
ن أبقى عليهم جماعة من الرجال والنساء مّ   ل أنّ فتخيّ ،  بعد أن اجتاح الطاعون بلدته فلورانس،  ةالمئة قصّ 
حيث  ، فذهبوا إلى قصر أحدهم في الريف، ا بمناظر الموت والدمارقد برحوا فلورانسا ضجرً ، الطاعون

 .  (3)ة من القصصبه قصّ منهم على صاح  كلّ   صّ فقوا على أن ينسوا آلامهم بأن يقاتّ 
،  ته على مستوى الجذورضالّ   لوجد ببعض الجهد الجادّ    إلى تراثه العربيّ ولو أنه أزاح الطرف قليلًا 

كما  )ة الحديث موجودة أمشاجها في بعض المقامات السرقسطيّ  القصصيّ  خصائص الفنّ  حيث كلّ 
 ق بعض مقامات السرقسطيّ نلاحظ تفوّ ل يمكن أن ه بشيء من التأمّ بل يزعم الباحث أنّ ، (سنرى

، الحديث  القصصيّ   ها شروط الفنّ ئمن حيث تماسك بنائها واستيفا  المذكورة  ةعلى هذه القصّ   ةالقصصيّ 
 . قبل هذه النماذج الإيطالية بمئات السنين ه الإبداعيّ كان قد أنجز نصّ   السرقسطيّ  رغم أنّ 

يرى الباحث    من مقامات السرقسطيّ   مقامتين  نصّ ورد هنا  نا سوف نا على نماذج بنماذج فإنّ وردً 
،  نها تدور تحت شرط المقامة وفي رحابها غير أّ ،  ة القصيرة في فن المقامات القصّ   ما من أنضج إرهاصات أنهّ 

 . ه نقلا عن العقاد في الفصل الأولحسب مبدأ التهيؤ الذي نوهنا إلي لا ننسى ذلك فيجب أن أ
  

 
 . 2، ص2، ط القصيرة فن القصة  رشاد رشدي، ( 1) 

 . 3لسابق: صالمصدر ا ( 2) 
 . 3المصدر السابق: ص( 3) 
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 :  ةي  المقامة الجنـ   -1
 :  لأربعون في مقامات السرقسطيّ االمقامة السادسة و وهي 

 : نص المقامة
وأن بادي الضنا  ، ةأقمت ببلاد الرقّ : ام قالأخبرن السائب بن تمّ : قال، ث المنذر بن حمامحدّ "

بفي ثوبي الضريك أتقلّ ،  عدت كالعرجون القديمحتّ ، وأسرتني الزواجر ، قد أصهرتني الهواجر، ةوالرقّ 
وأتحامى كما يتحامى البعير ، وألمح بعين القليل والذليل، ذلك أدعى بالعليل فصرت على ، والعديم

لتمس  وا، لي وأشفق وكان بعض من جاورته هناك قد رقّ ، ب أن الجواد المقرّ  ا كنتا وقديمً ، الأجرب 
ن في   إذا كاحتّ ،  وآنس على الغربة،  س من الكربةونفّ ،  وأوضح سبلي،  فوصل حبلي،  الألطف والأرفق

ا  ماهرً  إنّ ، ودون كدرك الصفاء، يهنيك الشفاء: قال لي، حيام أيّ  يّ وقد حام الردى عل ، مبعض الأياّ 
وقد ، أثرا (ثقيل مسنّ ) ويلبس الكهام ، ينثر الحكمة نثرا، فطره الخالق كيف شاء وبرأ، من الأطباء طرأ

 .  ك الخفاءفوعد بالشفاء وإزالة ذل، وعرضت عليه بلواك، وصفت له شكواك
،  ا كالعقاب الكاسر رأيت شيخً حتّ ،  وبرق النجاح يخفق،  فسرن إليه وجناح الرجاء يخفق:  قال
وهو يصعد في حديثه ، ووجه باسر، (كريه)ذا منظر باسل ، الناسر (من النسور المسنّ )أو القشعم 

،  همويتعرف بمعارف، ويذكر الفلاسفة القدماء والجهابذة الحكماء، ويفصل كلامه ويبوب ، ويصوب 
ويتملأ نفسا ويفهق  ، ويشهق  ثم يتأوه، يتمرغ تمرغ الحمار، وبين يديه فت في أطمار، ويتعرف بعوارفهم

، والشق مائل، (دابة مثل الضب)وتقبض تقبض القنفذ للورلان ، حت تمطى تمطي الكسلان، (يمتلئ)
والريق قد ، لى الأخرى(إقبال إحدى الحدقتين ع)والمقلة قبلاء ، والذراع فتلاء، والزبد من فمه سائل

،  وأمسك بيده ورأسه،  تكنفه الشيخ وتأبط،  ولما اضطرب وتخبط،  والكرب قد وفاه ما وفاه،  عصب فاه
،  فملت إليه فيمن مال،  وتعوذوا من سوء حاله ،  والناس قد تطاولوا على محاله ،  وتوقع من بؤسه أو بأسه

فانبرى  ، (؟القصد)وجور أم أمم ، (الجن المس من)أغشية أم لمم ، ما هذا: وقلت ،ورثيت ذلك الجمال
،  وجعل يرقيه، وسلوه تخفيف الشكايات والأمراض، استعيذوا بالله من هذه الأعراض: الشيخ وقال

ما  ، ما أعصاك، ما أطغاك ؟يا مريد ماذا تريد، (نفذ) سهمك صارد ، يا مارد: ويقول، ويلدده ويسقيه
لا تنفذ إلا ، فإنك قاتل، ابعد يا خاتل، اغلأخرج يا واغل شغلك ش، أبعدك عن الخير وأقصاك

،  وأبوئك من الأرض جون، (الرفق)لأحملنك أون ، والله لئن لم تمر هون ، بعدت من شيطان، بسلطان
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 بناجلك ولأذهبن، (دلوك)ولأريقن ماء سجلك ، ولأجلبن على خيلك ورجلك ، وأوسع خونك خون
تذهب بك في  ، إليك من الحفظ جنائب وجلائبرسلن عليك من الذكر كتائب ولأجنبن ولأ، نجلك و 

وتاه  ،  شاه وجهك ،  ؟ومنهلي تتورد،  ولوليي تتجرد،  أعلي تتمرد،  وتودي بعفريت ومذهب،  كل مذهب
، وإلا أوثقتك في مسد، تجرد عن هذا الجسد، كما ذهب الحلاج،  اذهب يا ولاج، مذهبك ووجهك 

بعد أن أعذبك بكل ،  أودعتك صم الصخورو ،  أو ألحقتك بأمتك في الصحار،  قيعان البحاروأسكنتك  
،  وتراوغ وتذاءب ، وشحا فاه وتثاءب ، (تقبض وتجمع)وتقبض واعرنزم ، ثم قرأ عليه وزمزم. رقية وبخور

أخذتها عن ، من الحكمة وضمائر، عندي في هذا الشأن سرائر، ياأيها الناس : ثم رجع إلى الناس فقال
أين  ؟أين من رمي من هذه الأغراض ؟أين من شكا من هذه الأعراض، تها عن الحكماءولقن، العلماء

أين من  ؟ وخانته حباله، أين من أعيي خباله، (قرحة)أين من برحت به علاقة أو شآفة  ؟من لحقته آفة
أين من سحره   (؟الأصوات الخفية في الريح)ولعبت به الأجراس والوساوس  ،  خامرته الأشواق والوساوس 

وأن  ، وله النعيم، على الضمان وله الأمان ؟أو رهقه دين، أين من لقعته عين ؟أو دحره داحر، احرس
الأذن  وشفاء  ،  وسلوة النازع،  فيها أمنة الفازع،  وسوابق وبوادر،  عندي من الحكمة خواص ونوادر،  الزعيم
وتسنبط الماء من  ، تشفى من كل شكية، وجلاء العيون، ورقي المعيون، وكفاء العرض والعين، والعين
 .  والعين البكية ، ( البئر)الركية  

فما كان إلا أن طلع عليهم فت ذو لوثة ولوثة  ، (هحثّ )وهموا بذمره ، ف الناس في أمرهفتوقّ : قال
ثم  ، لقد وجدت منذ حين رباه : وقال، فبادر إليه الشيخ وحياه ، وبرد مسبل وعمامة ملوثة، (الحمق)

، نشدتك الله يا فت الحروب : وقال، وأخذ في قوام القمر وعياجه، (جداول الفلك )نظر في أزياجه 
قد  ، ها أن ذلك ، وأطلعه من خبرك عليك ، إلا ما أنبأت القوم بصدق ما ألقيه إليك ، وولاج الدروب 

وأنه سيكون لك أمر ، أنك منتظر، فأخبرني النظر، سعدك الطالعفوجدت ، أخذت لك الطالع
ثم  ،  والثاني يأمر بالغشم والظلم،  أحدهما يحمل على العلم والحلم،  انيصحبك فيه ملك وشيط،  وسلطان

وتتناوب  ، ثم يتراجع أمرك كما يتراجع الهلال، وتذهب عن يدك أموال وأموال، تعقبك أهوال وأهوال
كيس فيه عشرة آلاف )وبدرة ، (المئة من الإبل)مارة ذلك أنك الآن ذو هنيدة وأ، الأفياء والظلال

،  (تبادر بالنظر)بدرة  (مكتنزة )لها عين حدرة ، وعندك من القيان ندرة، ورة بها وبدرةوأخو س، (درهم
 ( معبد بن وهب)تجاري معبدا ، ومزهر (العود)وكران ، وخد أزهر، وصوت شائق، ذات منظر رائق

، أكرم بها من طفلة، (اللحم الطري)وتطلع من الأنس الجديد والغريض ، (عبد الملك المغني)والغريض 
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سانحة من ، ولقد اقترحت عليها البارحة، عمك ـ وأنستك ابنة، أسلتك عن همك ، تعتها بألف قفلةاب
 .  فهزتها البراعة والنبل، الأمل أو بارحة

وكشفت ،  وأسلت الجفاء،  والله لقد أزلت الخفاء،  انك وجذا لأشط،  تبا لشيطانك :  فقال له الفت
وخبرت عن ،  المحال ولقد نطقت بلسان الحقيقة  وعفت،  كأنك شاهدت الحال،  ونبهت الموتور،  المستور

، ولي بعد ذلك فراسة، أجل: فقال. إني لأظنك كاهنا وأخالك مواخيا للجن ومداهنا، الجليلة والدقيقة
، ونجل سيد مزور، كما أرى أنك ابن مقلاة نزور،  الغرائز وأميز الخاسر والفائزأعلم بها ، وتجربة ومراسة

غير أنه ، ولديك من نبله وبراعته، فعندك من بأسه وشجاعته، ليك حمائلهوألقى إ، أبقى عليك شمائله
ولا رقيت  ،  ولا قدحت بزنده،  فتندو نداه،  ولا وجدت جداه،  فلم تفر بمداه، قصر بك الدهر عن مداه

وهكذا من أطاع هواه واستطاب  ، فلم تدع بالزعيم ولا بالحميل، مالت بك الأهواء كل ميل، فندهفي 
فأنت اليوم  ، ووثق بأمانه، واطمأن إلى زمانه، وقنع بالرفض والدون، إلى الخفض والهدونوركن ، حواه

فت وقفة ووق (السكين)ووطئت المدى ، فقد بلغت المدى، وتفي لزمانك وهو يغدر، تريد ولا تقدر
وسيفتح لك من الرزق  ، وأعياك الصبر والتجلد، قد غمرتك الحيرة والتبلد، والضريك البائس، اليائس

 .  وصبح وظلام،  وحرب وسلام،  هدون وسكون،  ثم يكون ويكون،  وتوصل منك أسباب وأسباب ،  باب 
ويمتحنونه  ، السرائروجعلوا يستخبرونه عن ، وتوقعوا عدواه، فتطاول الناس إلى دعواه: قال

وقد ، ومثلي لا يمين، علي في هذا العلم يمين: وقال، ثم قطع، ويرجى ويطمع، فيشير ويلمع، بالضمائر
،  ليس منها إفاقة،  وثم فاقه،  والنقد قليل،  وقد أفاق العليل،  فوفوا النذر،  (البداية من الشيء)رأيتم البذر  

 . قتضوا الدينثم ا، فقدموا العين، وأنتم أولياء وفيك أملياء
فأرسل قوله حدسا  ، وسألوه عن كل مشكل ومبهم، قال فتسابق الناس إليه بالدينار والدرهم

،  واشتفى الواصل، وقل النوال، كثر السؤال،  أيها الناس: ثم قال، هم عضا وعجماوأوسع عود، ورجما
مسالك ضيقة  ودخلنا من القول في ، (الشمس)وقد دنت للغروب أم لعاب ، وما استوفى الحاصل

 .  (الكذاب )ويفضح الميون ، وفي غد إن شاء الله تتقاضى الديون، وشعاب 
:  فقلت، وقد مقت آراءه، فسرت وراءه، هنالك وقد ترك ما ، فانفصل عنهم على ذلك : قال

، وموهت حت على الجن، وأغربت في الانتحال، لقد أمعنت في المحال، حييت من حبيب، أبا حبيب
،  وما أقبح الغدر،  وأسمج الجفاء،  وما أحسن الوفاء،  ومثلك يحمد،  العود أحمد  ،وادعيت كل ضرب وفن
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 (تخون)وإلى مت تخيس  ؟وأنت الهامة، إلى مت النهامةو  ؟وأنت الصريع، حتام لا تريع، وأوضح البدر
فنظر إلى وقال من : قال، واتخذت الغدر مباءة، لقد لبست اللؤم عباءة ؟وقد ضمك في ذهرك خيس

 .  المجتث
 تـــــــرك الـــــــوفـــــــاء وفـــــــاء

 

 

 وين منــــــك الصـــــــــــفــــــاء؟
 

 كــــــلــــــفــــــت بالــــــب دهــــــرا 
 

 

ــاء ــاض الجفـ  حتى اســـــــــــتفـ
 

ــر  ــفــــــداء لحـ ــي الـ ــفســـــــــــ  نـ
 

 

ــاء ــفـــــــ ــر كـــــــ ــا لحـــــــ  ومـــــــ
 

ــقــنــع مــثــلــيقــــــد كـــ ـــ  ان ي
 

 

ــفــــــاء ــلـــ ــوفــــــاء الـــ ــن الـــ  مـــ
 

ــن ــكـــــ ــذا لـــــ ــرك هـــــ  دهـــــ
 

 

 ســــــــــــــيــــــل بـــنـــوه جـــفــــــاء
 

 وكـــم عـــمـــرت وشــــــــــــــــأن 
 

 

ــاء ــفــــــــ ــتــــــــ ــبة واحــــــــ  مــــــــ
 

 فـــــــمـــــــا ظـــــــفـــــــرت  ـــــــر 
 

 

ــنـــــــه وفـــــــاء  يـــــــكـــــــون مـــــ
 

 في كـــــــل واد جـــــــريـــــــت 
 

 

ــتـطــــــار الـعـفــــــاء  لمــــــا اســـــــــ
 

ــيـــلا  ــألــــــت  ـ  ومــــــا ســــــــــــــ
 

 

 عــلــى الــبــخــيــــــل الــعــفــــــاء
 

 وإنمــــــــا الــــــــبــــــــخــــــــل داء 
 

 

ــفــــــاء ــنــــــه شـــــــــــ ــيـــس مـ  ولـ
 

،  وبليغ لا يتعاطى بلاغه ولسنه، ونؤوم لا ينجلي وسنه، لا يثني رسنه فعلمت أنه خليع : قال
 .  الله يكلأه في شامه أو عراقه: وقلت، وطويت كشحا على فرقه
 : التحليل العام

قد ، وأن بادي الضنا والرقة، " أقمت ببلاد الرقة: المقامة بحديث الراوي يقول تبدأ القصة/ -
 .  "أتقلب في ثوبي، حت عدت كالعرجون القديم، وأسهرتني الزواجر، أصهرتني الهواجر

وليس  ،  الراوييأتي هذا بلسان  ،  يجسد السرقسطي هنا الوضع النفسي والمظهر الجسمي للسائل
كي تتحدث ،  وإنما يترك الأمر لكل شخصية، إذ لا يتدخل هو في الحديث عن أبطاله، بلسان المؤلف

ع الشخصية التي هي تقص آلامها وتسرد حكاياتها  م (الحكاية)ويبقى المتلقي للمقامة ، عن نفسها
الراوي وقد تحرك أمامنا كأنه فيظهر ، بأسلوبها الذي لا يخلو من دلالة على ملامحها الخارجية والداخلية

 .فمعانته الشخصية تتجسد في كلامه، من لحم ودم
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نحول  ليدل على مدى، ونلاحظ مثلا صورة العرجون القديم الذي وصف بها الراوي نفسه -
،  إلى ذلك يمكن أن نلاحظ أن هذه الصورة ليست مفتعلة أو دخيلة في البناء الوصفي،  جسمه من الوهن

 .  راوي التراثيةوهي تعكس ثقافة ال
فمثلا في قوله  ،  ليكشف خبيئة نفوس الشخصيات   شديدة بالتصوير الأدبي  يعنى الراوي عناية  -

وصلت إليه حال الراوي    فيصل إليه نفسيا ما،  ور المتلقي" أتقلب في ثوبي " نجد أثرا تتركه العبارة في شع
دلالة على نية واضحة عند المؤلف للقيامبشرط من شروط  ولذلك ، من الأسى والضعف الجسدي

لقد قصد السرقسطي أن ينقل ، وصفا فنيالأحوال الشخصيات  القصة القصيرة وهو دقة الوصف
وهي صورة جديدة  ، يتقلب في ثيابه التي نحل عنها هيجعل اوي الذي للمتلقي بكل دقة وجدة حالة الر 

في الأصل   مع أنها  ، بأهمية التجسيد الفني لحالة الشخصية، عند السرقسطي  تنم عن وعي  فني متقدم 
 .  من نسج خياله

وتأتي هذه  ، ينتقل السرقسطي بالمتلقي عبر الراوي برشاقة إلى الأحداث الفرعية للقصة -
 .  يسيطر عليها مهارة الاستدعاء، صةالأحداث متناسقة خادمة للق

ها في السياق لوجدن أن تلك الأحداث ثم أعدن بناء، وإذا قمنا بتحليل الأحداث الرئيسة -
وليس فيها حدث زائد أو  ، (اء الطبادع)الجزئية جميعا ذات علاقة جوهرية بالحدث الأساسي وهو 

عنصر الأحداث   ساسي من شروطالأ  شرطاليزة هي  المولا شك أن هذه  ،  خارج عن سياق بناء القصة
 .  مترابط جميع أحداثها نسيج حيث يشد،  القصة القصيرة الحديثة في

في هذه المقامة نلاحظ أن الحدث مبني على التسلسل الزمني لوقوعه من البداية إلى الوسط   -
 .  تلتزم التسلسل الزمني التقليديالقصة الحديثة إلى عهد قريب  وكذلك هي، إلى النهاية
صاحبه  نجد الراوي في أثناء وصفه لحاله يلمح إلى دخول بدأ الأحداث في التنامي عندما ت -

 . عليه الذي يتضح من سرده أنه كان عضداله في كثير من المحن
ومن خلال الحوار يشير هذا الصاحب على الراوي أن يذهب إلى طبيب سمع عنه ذاع صيته   
،  اللزومي يأتي غير متكلف وغير زائد عن الحد يؤدي الهدف وهذا الحوار رغم الشرط المقامي  ،  في البلاد

التي تفضي ، مصعدا الأحداث في سلمها لتبلغ مرحلة العقدة، دة كالسرد تماماالعق وينمو بالحدث إلى
يبدو ذلك كله في ظهور الصاحبين في مشهد وصولهما إلى الطبيب الذي ،  إلى الترقب والتربص للحدث 
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وهنا يرسم الراوي صورة فنية دقيقة  ، ويجاهد هذا الطبيب في علاجه ،وجد بين يديه صبيا يصطرع
لمتلقي إلى عقدة " ثم ينقل الراوي ا... شعم الناسرأو كالق، " شيخ كالعقاب الكاسرفهو ، للطبيب

 . هنة الطبالقصة التي هي انتحال م
يخترعها  فهو لم، ومن الجلي أن هذه العقدة قد استلهمها السرقسطي من واقعه الاجتماعي  -

لو  الراوي سردا وصفيا دقيقا لا يخان  فيجرى على لس ،  ويستعين في إبراز هذه العقدة بمهارته الفنية،  وهما
...  ويتملأ نفسا وينفهق،  ثم يتأوه ويشهق،  يتمرغ تمرغ الحمار،  " وبين يديه فت في أطمار:  من طرافه يقول

ولما اضطرب ، والكرب قد وفاه ما وفاه ، والريق قد عصب فاه... والزبد من فمه سائل، والشق مائل
 ( 1) وتعوذوا من سوء حاله، والناس قد تطاولوا إلى محاله...، تكنفه الشيخ وتأبط، وتخبط

وطرافة الوصف  ، والرشاقة في الأداء، يشد بناءها الإيجاز غير المخل ، تتوالى الصور وتتتابع  -
، وأفعال الطبيب،  يصف حركات المريض  حيث نجد الراوي،  وتشويقه للمتابعة في رسم تفصيلات الحدث 

 .  ينبض بالحياةدك داخل موقف فتج. اس لمعرفة ما يحدث وفضول الن
ولكي يتم  ، ليكسر رتابته ، كما يستخدم السرقسطي الحوارات الموجزة القصيرة داخل السرد   -

أنشأ ثم تتوالى الأحداث الجسام التي من أجلها ، تصعيد الحدث أمام المتلقي إلى منطقة الصراع
ونقلا له إلى ، ويتتابع الحوار محركا الحدث ، حيث يحاول الطبيب أن يعالج المصروع، السرقسطي مقامته

فإن  ، إذ يبدأ الطبيب في أداء حركات وأقوال لا تتفق مع الوصف الذي وصفه به صاحبه، مرحلة تالية 
يا مريد ماذا تريد؟  ،  د سهمك صاردمخاطبا الجن بأسمائها المزعومة " يا مار ،  الطبيب يبدأ في رقية المصروع

فإنك  ، ابعد يا خاتل، شغلك شاغل، عن الخير وأقصاك! اخرج يا واغل ما أطغاك ماأعصاك! ما أبعد
 . (2)قاتل"

ونلاحظ  ،  تكشف هذه المقامة من خلال قصتها عن صورة من صور الدجل في ذلك العصر -
ثبيتا وتأكيدا وترسيخا لما يقول في عقول أن كلام الطبيب الدجال يأتي مشحون بالتأكيدات اللغوية ت

ينادي الطبيب  ، وبعد أن ينشط الصبي الذي تمارض خداعا، وبهم خشيته وهيبتهويلقي في قل، الناس
أخذتها عن  ، وخبايا من الحكمة وضمائر ، " عندي في هذا الشأن سرائر: فيقول، معلنا تفوقه في مهنته
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 .  ( 1) من هذه الأعراض؟ أين من رمي من هذه الأغراض"   أين من شكى ،  ولقنتها عن الحكماء ،  العلماء 
وأساسها هو السخرية ، إن القصة هنا تشتمل على رؤية تسطع من خلال مجموع أحداثها -

 ، وهذه الرؤية قد تم نقلها إلى المتلقي عبر الأحداث ، والاستهجان لحال السدوسي في احتياله ودجله
 : المقامة الفارسية:  النموذج الثان

،  رذية المهامة والقفار،  نضو الأسفار،  مشذب المرخ والعفار،  مقلم الأظفار،  حللت ظفار  قال"  
لا ، لهفان البوارح والسوانح، وبقيت حران الجوانح، وشنئت القويم والمناد، قد سئمت التأويب والإساد
طي الموأستخبر ، فخرجت أستهدي النواسم، ولا آنس بالخيال الطارق، آسى على الحبيب المفارق

،  وتمام واستواء، وأمامهم شيخ له منظر ورواء، على مثل الخوافي والقوادم، وإذا بركب قادم، الرواسم
وأنضاء  ، نحن ركب العراق)) : ( فقال(وعم جرت به الرياح النكب؟، من أين وضح الركب)): فقلت

ي المنابت الخالصة  و ذ،  فارسنحن أبناء  ،  وأبناء الصيد الغطارف،  جلاب الريط والمطارف،  البين والفراق
لنا ، صبح قصدن هو الأمموأ، قد دانت لنا الأمم، لنا المآثر والسوابق ومنا المكاثر والمسابق، والمغارس

كما منكم الأصلاء  ،  ومنا العلماء والحكماء، ون والأنصاركما منكم المهاجر ،  المدائن والأمصار
،  وتنسمنا ذراه، فاعتلقنا عراه، لجنوب والقبولنا منه اوتنسم، أتان الإسلام فقريناه القبول، والحكماء

،  وكم رفعنا من عمده ،  وأخذن بقوده،  فأقمنا من أوده ،  وأفعمنا سجاله وذنبه،  وروينا العلم فمددن أطنابه
وبنا ، فنحن ملاكه وقوامه، وكابدن دونه من خصروومد( وأحرزن فيه من غاية وأمد)، وجلينا من رمده

،  لا يقوم لبأسنا أحد ولا يفوتنا المستأنس الوحد، وذوو الطولوالطول، يد والصولأولو الأ، صغاه وقوامه
لا يأخذها حصر  ،  وأوائل وأواخر،  إلى مآثر ومفاخر،  ولا أردن ملكا إلا نهبناه،  ما رمينا غرضا إلا أصبناه 

   . ولا مناضل((ولا مرام ، فمالنا في الناس مفاضل، ولا يقوم لمثلها يعرب ولا معد، ولا عد
وأهداه  ، وأتى به الوفاق، لله ما أطلعته الرفاق": وبهر سمعي بيانه وقلت، فملأ عيني عيانه: قال

وتحفة الأيقاظ ،  وغريبة الأيام،  ونتيجة الدهر العقيم،  هذا سلوة الظاعن والمقيم،  وحظيت به اليمن،  الزمن
، هل لك في صاحب مطواعة"  :قفلت،  لحريبوأظهر بزة ا،  فتبعته حت نزل منزل الغريب:  قال،  "موالنيا

:  قال. "ولك عليه ألا يخونك ولا يمينك ، وطورا يمينك ، ويكون طورا شمالك ، يعاطيك أجناسه وأنواعه
. ((وعلى ما تريد موافق، فإني لك مرافق، ونظمنا سلك الاقتراب ، أما وقد لفتنا شملة الاغتراب ))
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وبقيت من حبه  ،  ه ما لدي من صبابة فشاطرت،  وصعب  وركبنا كل سهل /،  فانحططنا في كل واد وشعب
إلى أن قال لي في ، وأرد من بحر أدبه غمارا، في مثل الكلف والصبابة وأن أجتني من طيب أنسه ثمارا

.  ولا يعرف حسبه((، نعم هو من يجهل نسبه : فقلت ؟ عت بهيان بن بيانهل سم)): بعض الأحيان
ولا  ، وإني وإياك لفي أرض لا يعرف لنا نجل، لكرم بالأعمالوا، ألم تعلم أن الحسب بالمال)): فقال

ولا يلام  ، وهذا الرزق لا يذم طالبه، ولزمنا ذلك الرسم، فقد حق علينا هذا الاسم، يغلب منا مساجل
فهل لديك ،  وما ضاقت الحيل على لبيب ولا نم عاشق عن حبيب،  ولا يخيب مستدره وحالبه،  جالبه

رائعة  ، (ذاهبة في العقول جارية)،  فإني عرضت اليوم جارية (؟بدأتى أبد على ل)بقية من سبدأو لبد أم 
وخرج عن ، فشكا إلى بوجده، وقد راعه اليوم من فوتها راع، باعها أمس بائع، باهرة الكمال، الجمال

وربما هلك ، ضن بها المالك في، كي لا يشيع الأمر هنالك ،  فوافقته على كتمان ذلك ، ثروته ووجده 
وبذل فيها الهزيل  ، لاذال عليها المصون والثمين، وانتظمها سلكك ، لكك فلو حواها م، الهالك 

سر على )) : وقلت، لم يكن لي بكسب ولا احتراث ، فخرجت إليه عن بقية تراب : قال، والسمين(
فأسر إليه  ، طاوع لأمره منقادم، فسار بي إلى فت كالكوكب الوقاد. ((فإني واثق بوعدك ووأيك ، الأيك 
تفتر عن شتيت ، مفداة بالأخوال والأعمام، ودخل بنا إلى مثل القمر التمام، شراراوبعث منه ، سرارا

،  وهي تبدي نفارا عنه ونوارا،  فجعل يستهديها حوارا:  قال،  وتهتز عن قوام كسيف الصيقل الفرد،  كالبرد
ما لوي  وخصر بتيل ك، قد ختم بالعنبر النفاح، نهد كالتفاحفإذا ، إلى أن هدأ شماسها / وأمكن لماسها 

وما شئت  ،  كما تعارض الرجاء واليأس،  وعطف مياس ،  كما انداح من الرمل منداح،  وكفل رداح،  الفتيل
ولما  ، وتعللا من غير سقام، وهي تبدي تسخطا لذلك المقام، ودل غير وبيل ولا وخيم، من لفظ رخيم

 :  (من الخفيف) وقالت، إلينا على انحرافأومت ، أخذن في الانصراف
ــن با ــلالقــــــل لمــ ــن مــ ــي عــ ــعــ  ت بائــ

 
ــيـــــمـــــتي وخـــــلاي   بـــــعــــــد خـــــب لشـــــــــــــ

 لا أتاح الإلــــــــه ي مــــــــنــــــــه قــــــــربا 
 

 إن صـــــــــــفـــــا العيش دونـــــه أو حلاي 
ــامــــــني ا ــــــوان هــــــواه  ــئــــــن ســــــــــــــ  ولــــ

 
ــى ا ـــــــوى إذلاي  ــلـــــ ــز عـــــ ــزيـــــ ــعـــــ  فـــــ

ــرام  ــلــــــــى الأنام حــــــ  إن رقــــــــي عــــــ
 

 ولأمـــــــــر أبـــــــــيـــــــــح غـــــــــير حـــــــــلال 
ــهــــــا فـمـن رام نـيـلـي أنا بـنــــــت    الســـــــــ

 
 رام رد الصــــــــــــبــــــا وســــــــــــبـق الـظـلال  

فجرى بيني وبين ذلك الفت ،  وضايقت الصبر عليها والذراع،  فانصرفنا وقد راعني منها راع  :قال 
إلى أن  ، وتولاني بأسباب ضعاف، ووعدني في ثمنها بأضعاف، وألهب صدري من ذكرها زفيرا، سفيرا
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 ،وتذكرت قصة يعقوب ،  موعد عرقوب   (منه)  "خيرة تجلب خيره " فارتقبت:  وقلت،  أسلمت إليه الذخيرة
  كما قد ،  سرت إلى ذلك الفت فغرني منه ابتسامه، ودارت بحميا الأسى كأسي، ولما تمكن منه يأسي

إنها للشيخ    ؟وتساودك بالشعر وتناجيك ،  ألم ترها تحاجيك ،  " ويحك :  فقال،  غرني بشره ووسامه  (كان)
حسن  راجيا منه ، قال فدعوته إلى القاضي. ولقد خانك الجد فيها والبخت "، ولي أخت، بنت

  أحاق بك مكره؟،  " لقد يهدي السدوسي كل حين العير:  قال،  فلما سمع القاضي الخبر:  قال،  التقاضي
وهو  ، الثرياأن : وقلت، ولكنه شرق عني وغربت، قد سمعت وجربت، بلى: فقلت ؟(ألم يبلغك ذكره

ا يغنيك  وم، فإنك حريب، " سر يا غريب: ولم أدر أن مفلس وطمع" فقال لي، فكيف نجتمع ، سهيل
والندم  ، فرجعت والأسف يوسعني التياعا: قال السائب). وما في الدار ديار ولا غريب، بعيد ولا قريب
 ( 1) "وأمضه خسرا وضياعا، ما أخسره بياعا: وأقول، يورثني ضياعا
تتحقق فيها كل المعايير التي رصدنها سابقا في  ، قصة قصيرة نموذجية  المقامة هي أيضا هذه 

 ولأن أحداثها مترابطةكما أن هذه المواقف تجري في تسلسل رائق،  ةمن موضوع واحد محددالمقامة الجني
يسا  حت مقدمتها التي تبدو إسهابا في الخطابة كانت جزء رئ، يدل على وعي بمفهوم القصة الحديث

من مكونت العقدة حيث تفسر انبهار الراوي بالمفارس وانقياده له في مسار الأحداث الذي يستغرق  
 لا يتجاوز يوما وليلة  ا مناسب امحدود ازمن ايضا

مافي المقامة الجنية فإن الأحداث تتطور في المجالين ك،  ماكن محددةأ  أيضا  أما مجالها وإطارها فيضم
لتندفع إلى الحدث الأخير مكونة الدلالة أو الرؤية التي قصد المؤلف أن يحملها في نسيج  الزمني والمكاني  

 . العمل القصصي
وعقدتها ثم ابتكرت الحل الذي لا   تقنت موهبة السرقسطي ووعيه نسج حدثها وحبكتهاوقد أ

ال وعقد بح ن الحرة لا يجوز بيعها سيلغي القاضي نفسه دعوى الضحية لأيقل عن العقدة براعة حيث 
سواء  ،  وتوجد نماذج أخرى عديدة لا تقل في جودتها الفنية القصصية عن هذه المقامة،  بيعها باطل قطعا

 . من حيث الحبكة القصصية أو من حيث واقعية التناول
  الاجتماعي ولقد رأينا في الفصل الثاني كيف أن المقامات في جلها تعكس وعي السرقسطي

تلك التي دفعت الفاقة فيها المقامي في هذا النموذج الذي ، المجتمع المؤسفةوقصده في تصوير أحوال 
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 محكم يضمن عدم ايذائها! اخترنه كي يحتال بابنته لكن في إطار 
وليس يعيب هذه القصص القصيرة التي هي محتوى كثير من المقامات حضور الشعر إذ أن 

وقد كان ،  لنسيج الكلي للمقامة أو القصةفي صميم ا  الشعر في كثير من الأحيان  السرقسطي قد وظف
 . سمات العصر الأدبيةوهو سمة من ، للشعر في عصر كتابة هذا النص سلطانه الذي يبرر كثافة وجوده

أو  ، وليس من الصحيح أن تعاب القصة القصيرة في القرن الرابع الهجري داخل فن المقامة
لأن ذلك التأنق اللفظي على ،  الخاص في بناء الأسلوب أو الإيقاع  ،  الكتابة المقامية بسمة التأنق اللفظي

،  لنقاشتفاته لمبدأ التهيؤ عناء ذلك اوقد كفان العقاد بال، نحو مخصوص هو شرط لزومي في فن المقامة
لى ضرورة  يود الباحث أن يؤكد علذلك ، سمة ذلك العصر كما أن الإيقاع هو  ،  وضحنا آنفا كما قد ا

ولو شئنا  ،  أما إخراج القياس على المطلق فهو اتجاه غير موضوعي،  ياقهقياس النص القصصي في ضوء س
لنسق با  يثة من عبث وتناقضات لأعدن النظر فيما يتعلق  ص الحدتتبع ما في النسيج اللغوي لأساليب الق

إلى ذلك يمكن القول بأن حضور السجع اللزومي في المقامة لم يؤثر في ، اللغوي للقصة في فن المقامة
لكنها قصة تكتب في  ، وقد نقشنا ذلك في مبحث ماهية المقامة في الفصل الأول، بنائها ولا حبكتها 

ولذلك يقترح الباحث أن تدرس خصائص  . ، لتزم بخصائصه المستقلةفن مستقل وقصصه ت رحاب 
 سارذلك المباعتبارها أول قصة فنية حقيقية أفضت إلى ، القصة داخله تحت مسمى القصة المقامية

 .  بملامحها المعاصرة " القصة القصيرة":  الحتمي في صورته الأخيرة
 ؟ذج قصصيةنما يهل هذه المقامات اللزومية تحتو ، مرة أخيرة ذاإ

لكن الفارق بينها وبين القصة ، لما اشتملت عليه من العناصر التي تم رصدها، بكل تأكيد
 .  لحظة ولادته ولحظة استوائه ونضجه  نفسه  الإنسانلا يزيدعند التدقيق عن الفارق بين  ،  المعاصرة  القصيرة

‌ 
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 مةـخاتـال
أن تضيءفكرة   يكل البحثي(د وطبيعة الهو بحكم الزمن المحد)حاولت هذه الدراسة الموجزة 

 الموضوع الذي هو" صورة المجتمع في المقامات اللزومية للسرقسطي "
 :  في ما يرى الباحثوالتوصيات النتائج خلص البحث إ  مجموعة من  قدو 
 وجوب  إلىماهية المقامة التي توصل الفصل الأول    سئلة حوللامس البحث مجموعة من الأ:  أولا  

ع المقامة  من الرؤى التي تض  ي مع الحذر من الانسياق وراء أ  الفنيلنثر  ها الى جنس اعادة النظر في نسبتإ
 . في النسق النثري الفني

دبية الحديثة على مستوى العلاقة بين المقامة والمذاهب الأدراسة    كاديمي فيتقصير أيوجد  :  ثانيا
وبين ما يمكن أن يكون جذوره   ه بين أسس فيما بإيجاز والذي بحثنا ، الواقعي لاسيما الاتجاه، الجذور

الاتجاه نجاز العبقري في هذا الإ قد حاول البحث رصدو ، من صلات  ولى في المقامات اللزوميةالأ
 .  لى زمن كتابتهات اللزومية قياسا إ للمقاما

اتكتب تحت شرط   القصصية نموذجا رائدا للقصة الفنية لكنهبعض المقامات    يمكن اعتبار:  ثالثا
ننا نقترح أن تسمى "القصة المقامية "للتفريق بينها وبين حفيدتها القصة  ولذلك فإ،  صارمجنس المقامة ال

  .القصيرة
،  ية الرئيسية في العالم العربيالنقد ات تأثير إشعاعي مهيمن للبيئ الدراسة وجودكشفت :  رابعا

دحض رؤيتها  رى أن تالبيئة النقدية لجامعة القاهرة حيث لم تستطع البيئات النقدية الأخهنا  صد بها  وأق
أكابر  رغم وقوع، وولمذاهبه الأدبية والنقدية، الأوربية للفن القصصي الحديثالنهائية حول الأبوة 
مجرد وهو فيما يرى الباحث ، سة شيئا منهارصدت الدرا في هذا الصدد واضحة أساتذتها في تناقضات 

في مراحل الضعف من حياة  من أعراض مرض أعمق يتعلق بتداعيات الصراع الحضاري  لعرض مثال
 . أمة كل

المنشأ الأوربي على أيضا في نسبة الفن القصصي الحديث إلى  إن من أهم الأسباب : خامسا
ودارسي الأدب الحديث باعتبارهما  ، مستوى الجذور هو تلك المسافة التي تفصل بين دارسي التراث 

إعادة النظر في هذا التقسيم القاطع  لذلك يدعو الباحث إلىو  ،تخصصين مختلفين في جامعاتنا العربية 
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وأن  ، ولدت في أوربا الفنية قد بأنلقصة، للتخصصات الذي نتج عنه مثل هذا التسليم غير السليم
 .  و إلى أسبانياالعميقة إنما تعود الى إيطاليا أ جذور الفن القصصي الحديث

 فن تدريس ية فصلإلى تكوين اعتقاد عند الباحث بأهم  العلمية أفضت هذه الرحلة: سادسا
وأن يقوم ،  أفضت إليها الدراسةلات التي  العربي القديم تجاوبا مع الدلا  المقامة في مادة مستقلة عن النثر 

بالأدب    والآخر تتصل خبراته  بالتراث الأدبي  مختص  أستاذان أحدهما  على تدريس كتاب المادة للطلاب 
 . الحديث

أن أزمة الشخصية العربية   المنهج الاجتماعي  بفضل  كشفت الدراسة،  على مستوى أشمل:  سابعا
 لذلك   الدراسة رصد شواهد عديدة   وقدحاولت،  أمشاجها في التخلق منذ عهد بعيد  المعاصرة قد بدأت 

 .  في نص المقامات اللزومية للسرقسطي رحمه الله
 اتأدت الدراسة إلى التأكيد مجددا على أن الأدب هو الوعاء الرئيسي للأفكار والفلسف:  ثامنا

وهو خير دليل يستضيء به المؤرخون والمفكرون في استبصار  ،  لكن في صورة فنية،  في عصر معينوالرؤى  
 .  مسار الحضارات الانسانية على مر العصور

  الوعي الجمالي والفكري فيما يعرف  مستوى اتضح من خلال هذه الدراسة مجددا أن : تاسعا
معظم الدراساتالأدبية   وترسيخه في تم تصويره  قد ما هم وأوأكبر كثيرا  أعمق هو بالأدب العربي القديم 

والفن القصصي الحديث شر الحاسم في الفن الواقعي الوعي هو المؤ  مؤشر ومن المعلوم أن، الحديثة
مضمون السفرين الجليلين المرايا المحدبة والمرايا المقعرة للعالم  ىوالدراسة بذلك تؤكد جزئيا عل . عموما

 .دكتور عبد العزيز حمودة أستاذ الأدب الانجليزي الحديث بجامعة القاهرةوالناقد الجليل ال
أن تلاحظ كثيرا من عوامل وأسباب الانهيار  الدراسة  استطاعت، في المنظور الفكري : عاشرا

نسانية بلا  وهي سيدة الحضارات الإ، عظام الحضارة الاندلسية المجيدة التدريجي التي كانت تنخر في
 .  منازع

كان قد    بعد أن ةطويل  امتحنها الباحث لسنوات  أكدت الدراسة مقولة، أيضا: حادي عشر
 :  على النحو التالي منذ ربع قرن صكها

‌ 
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بالمسافة بين هذه ترتبط ، لمجتمعات الإسلامية خصوصية تاريخيةل"يعكس المسار الحضاري 
 . ارتباطا لزوميا " ، وبين القيم الإسلامية، المجتمعات 

 ..  وبعد
،  البناء عليها   أن تكون قد لامست أفكارا نقدية يمكن الموجزة  إليه هذه الدراسة  تطمح    فكل ما

 ..  ة جديرة بالتقصيقد أضاءت بصيصا نحو مسارات بحثي أو أن تكون 
 والله من وراء القصد

 
 ه ـاللحمد ـمت بـت
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